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 ذلك، في علمائه وجهود الفصيح، العربي الصوت على الحفاظ في التجويد علم أثر

  أنموذجاً وصفاتها الحروف مخارج درس

 سليماني محمد وسيم. د

 )هـ٠٢/٠٧/١٤٤٢؛ ونشر في هـ١٠/٠٩/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٠٦/٠٨/١٤٤١قدم للنشر في (

 الدراسـات الــصوتية أخـذت في التوســع والتمـدد، وأن الــدرس ممــا هـو معلــوم أن :المـستخلص

الصوتي للغة العربية أخذ ينحـو منحـى الدراسـات الغربيـة في علـم الأصـوات، وورقـات هـذا البحـث 

تبين أثر جهود علماء التجويد وقراء القـرآن الـذين خـدموا هـذا الـدرس الـصوتي العربـي، وبـذلوا فيـه 

َأهملـه غيـرهم، وحفظـوه وقـت أن نـسيه غيـرهم، وضـبطوه حـين الجهد الكبير، فقد درسوه وقت أن  َ

ُضيعه غيرهم، فبقي الـدرس عنـدهم محفوظـا، ومـسائله مـشهورة؛ حتـى عرفـوا بهـذا العلـم، وعـرف 

فالبحث يعالج مسألة النظر في نشأة الدرس الصوتي عند علمـاء العربيـة وعلمـاء التجويـد، ؛ العلم بهم

ويبحـث أيـض� في جهـود علمـاء التجويـد وقـراء القـرآن في ، وكيف وصل الدرس إلى علماء التجويد

 .خدمة اللسان العربي، من حيث النظر في مسائله، والنظر في أطواره، وإضافات علمائه

ومن أهم ما تطرق البحث إليه هو مسألة أثر هؤلاء العلماء في الحفاظ علـى صـوت اللغـة العربيـة 

ٍلوقت الحالي، وكيـف تناقـل صـوتها جـيلا بعـد جيـل،  إلى اا مطروقاالقديم الفصيح، وجعله مسموع ً

حتى وصل صوتها إلينا مضبوط القواعد، ثابت الأصول، وكيف أن القرآن مازال على اللسان العربـي 

َّومن ثم تعرض البحث لأهم النتائج التي خرج بها، والتي تتعلـق كلهـا بإثبـات ، المبين الذي نزل عليه َ

 العربيـة في حفظهـم للغـتهم ولـسانهم، وتعـرض للتوصـيات التـي جهود العلماء وفضلهم علـى الأمـة

 .تكمل بها جهود هؤلاء العلماء، واالله الموفق والمستعان

 . قراء القرآن، علم التجويد، اللسان العربي:مفتاحيةالكلمات ال
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The effect of the science of reading the Qur’an on memorizing the 
eloquent Arab voice, and the efforts of the Qur’an scholars in that, 
An example of that studied the exits of letters and their attributes 

Dr. Wasim Muhammed Sulaimani 

(Received 30/03/2020; accepted 03/05/2020; Published 14/02/2021) 

Abstract: It is well-known that phonological studies have become elaborate and 
comprehensive nowadays. Modern Arabic phonological studies are adopting the 
Western’s approach in this field. This paper demonstrates impact of the efforts of 
Tajweed scholars and Quran reciters, who exerted great efforts to serve Arabic 
phonology. They carefully studied it while others ignored it, preserved it while others 
forgot it, and precisely mastered it while others neglected it. Consequently, those 
scholars preserved this knowledge, and its concepts became known. Thus, they were 
known as its masters, and this knowledge was known as their specialty .  

This paper examines how the science of Arabic phonology began among Arabic 
language and Tajweed scholars, and then how it reached Tajweed scholars . 

Moreover, it studies efforts of Tajweed scholars and reciters of the Quran to serve 
the Arabic language by carefully studying concepts and development of Arabic 
phonology as well as studying its scholars’ achievements . 

The most important issue the paper considers is the impact of those scholars in 
respect of preserving the ancient eloquent Arabic phonic system and making it 
audibly understandable until present time. In addition, it examines how this phonic 
system has been transferred by generation after generation until it has reached us with 
its precise rules, and firm principles, as well as how the Quran is still recited 
according to the rules of the noble Arabic language, the original tongue of the Quran 
revelation. 

Finally, the paper discusses the most important results of this examination, which 
are related to confirming the efforts of those scholars and the service they offered to 
the Arab nation whereby their Arabic tongue and language are preserved. It also 
refers to some recommendations that may complement the efforts of those scholars. 
Allah is sought for giving help and success. 

 Key words: Tajweed scholars, reciters of the Quran, Arabic language. 
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  المقدمة

 

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسـول االله، وعلـى آلـه وصـحبه، ومـن اتـبعهم 

 :بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

ِن المعلوم أن اللغة العربية هي أفصح اللغات وأسماها، لها تميزها في صـوتها فم ِ
ُّ ُ ِ

ِوجرسها، ولها لذة في منطقها ولفظها، وفيها الدقة من جانب نحوها وصرفها ِ ِ ِِ ٌ. 

ُّ بأن أنزل القرآن على لسانها، وذلك لتميزها عن بقية اللغات، َّخلدها االله  ُّ

  :االله في غير موضع من القرآن أن القرآن عربي، فقالَّواستعلائها عليها، وقد بين   

                )وقال)٢:يوسف ،:                  

    )وأن القرآن لا يقرأ إلا باللسان العربي، فقال،)٢٨:الزمر :           

  : وقال،)١٩٥:الشعراء(                       

      )وذلك لبيان أن القرآن إنما نزل بهذا اللسان، فيجب أن يقرأ ؛)١٢:الأحقاف 

اقرؤوا القرآن بلحون العرب  (:ه أمر بذلك فقالأن  ُ وقد روي عن النبي.به

 .ُ أن القرآن يقرأ باللسان العربي، وهذا أمر منه )١()وأصواتها

وممــا هــو معلــوم أن الخلــل والــضعف والتغييــر في اللــسان العربــي وفي تراكيــب 

ٍالجملة العربية الفصيحة في نحوها وإعرابها بدأ منذ وقت مبكر بعد نزول القرآن، فمنذ  ٍ

ُّ اختلط العرب بغيرهم من غير العرب بدأ الفساد يدب على ألسنة العرب، مما جعل أن

 .هذا الفساد يتسلل إلى ألسنة الناس حال قراءتهم القرآن الكريم

لذا فقد كانت جهود القراء في إقراء القرآن على طريقته وهيئته ظاهرة، وأيضا فقد 

ئفهم، لتـسطير علـم يهـتم ببيـان برى علمـاء القـراءة والتجويـد أقلامهـم، ومـدوا صـحا
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صان اللـسان  ـُالأداء الصوتي الصحيح للغة العربية عموما، ولقراءة القرآن خصوصا، لي

عــن الخطــأ واللحــن في قــراءة القــرآن الكــريم، الــذي يجــب أن يقــرأ باللــسان العربــي 

 .الفصيح

 فجاء هذا البحث ليبين ويبرز فضل القراء وعلم تجويد القرآن وجهود علمائه في

الحفاظ على صوت اللسان العربي، وإعادة الناس من خلال قراءة القرآن الكـريم إلـى 

أثر علم التجويد في الحفـاظ (ذلك الصوت الفصيح الأصيل، فجاء البحث موسوما بـ 

على الصوت العربي الفصيح، وجهود علمائه في ذلك، درس مخارج الحروف وصفاتها 

 ).أنموذجا

 :أهمية البحث* 

ث له أهمية بالغة، حيث إن علماءنا وقراءنـا الأولـين والآخـرين قـد أرى أن البح

ًبذلوا في الحفاظ علـى القـرآن الكـريم مـن حيـث قراءتـه ولـسانه جهـدا عظيمـ�، حتـى 

غدت تستقي منه الدراسات الحديثة ما تدلل به على الصوت العربي القـديم، إذ لـيس 

ِّلهم صوت يبين اللفظ العربي الفصيح غيره، لذلك م َّن المهم أن يـبرز بحـث يبـين فيـه ُ ُ

جهود العلماء وطريقتهم في حفاظهم على هذا اللـسان، وأن ينـسب هـذا الجهـد الـذي 

ٍّاستمر سنين عددا لأصحابه في بحث خاص بهم ً. 

 :منهج البحث* 

اعتمد الباحث على منهج استقراء كتب السابقين حول نشأة علم الصوت في لغة 

انتقاله إلى مسمى علم التجويد، وكيف تناقل هذا العلم العرب، وتتبع مراحل تطوره و

من عصر إلى عصر، وما الذي آل إليـه هـذا العلـم مـن لـدن نـشأته حتـى وصـوله إلينـا، 

ًفكان منهج البحث استقرائيا وصفيا ً. 
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 :خطة البحث* 

 :طبيعة البحث اقتضت أن يكون البحث مكون� من

 تذكر فيها خطة البحث وأهميته ومنهجه:مقدمة . 

 وفيه تعريف لألفاظ عنوان البحث:التمهيد . 

 نشأة الـدرس الـصوتي العربـي عنـد علمـاء العربيـة، وعنـد علمـاء : المبحث الأول

 .التجويد، وعلاقة علم التجويد بالدرس الصوتي

 تطور الدرس الصوتي في مؤلفات التجويد:المبحث الثاني . 

 في العصر الحالي الصوت العربي الفصيح عند قراء القرآن:المبحث الثالث . 

 وفيها النتائج والتوصيات:خاتمة البحث . 

تتبعي لجهـود العلمـاء كـان في تتبـع تـاريخ نـشأة علـم الأصـوات عنـد علمـاء اللغـة 

وعلمــاء التجويــد، وكيــف تطــور هــذا الــدرس عنــد علمــاء التجويــد، وكيــف انتقــل هــذا 

 .لذي نسمعه أم لاالصوت إلينا، وما مظاهر الصوت القديم الذي نرى وصفه، وهل هو ا

 .أسأل االله التوفيق والسداد، إنه سميع قريب
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  التمهيد

 

 :الصوت العربي* 

كلمة معروفة مستعملة في كلام العرب، وقد ذكرت في القرآن في ] الصوت[كلمة 

 : قوله تعالى              )لم ، وكثير من علماء اللغة )١٩:لقمان

: يذكر لهذه اللفظة تعريف�، كونها لفظة معروفة مشهورة، فقد ذكرها الأزهري فقال

: صوت«:  ولم يزد على ذلك، وفي لسان العرب قال)٢(»الصوت معروف: صوت«

 . فبين أنه الجرس، ولم يزد على ذلك)٣(»الجرس، معروف، مذكر: الصوت

َمـصدر صـات الـشيء، فـإن الـصوت «: وقد عرفه ابن جنـي تعريفـ� لغويـ� فقـال ُ

ُيصوت صوت�، فهو  ُ ٌصائتَ ِّ، وصوت تصويت�، فهو مـصوت، وهـو عـام غيـر مخـتص، ِ َّ َ

: ، وعرفـه تعريفـ� بـديع� حـين قـال)٤(»...سمعت صوت الرجل وصوت الحمار: يقال

ًالصوت عرض يخـرج مـن الـنفس مـستطيلا متـصلا، حتـى يعـرض لـه الحلـق والفـم « ً

ــة عــن ام ــشفتين، مقــاطع تثني ــه وال ــسمى المقطــع أينمــا عــرض ل ــداده واســتطالته، في ت

ّأما حدها«: فيعرفها في الخصائص بقوله] اللغة[، وأما )٥(»حرف� فإنها أصوات يعبر بها : ّ

 .)٦(»ّكل قوم عن أغراضهم، هذا حدها

ِوقد اهتم أهل العصور القديمة بدرس الصوت، كل بحسب لغته، وقد أثـر ذلـك  ُ

قِلت بعض النقولات عـن فلاسـفة اليونـان والرومـان، ُعن علمائهم وفلاسفتهم، فقد ن

أرسـطو وأفلاطـون، وريـسكيان وترنتيـانوس، وكانـت دراسـة الهنـود للـصوت : أمثال

ومظاهره ومخارجه أكثر تعمقـا وضـبطا، حيـث كـان غرضـهم في ذلـك إتقـان تـرتيلهم 

 .]Ashtadhyayi[بكتابه المسمى ] بانيني[، واشتهر منهم ]فيدا[لكتابهم المقدس 



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

  وسيم محمد سليماني. د

  

٩ 

وجاءت بعد ذلك الدراسات العربيـة، لتـضرب بـسهمها في إتقـان درس الـصوت 

العربي، من لدن العلماء العرب، هدفهم من ذلك صون كتاب االله أن يقرأ على غيـر مـا 

 .نزل، وحفظ لغة العرب الفصيحة البليغة أن تضيع أو تتغير

 :مخارج الحروف وصفاتها* 

الموضــع الــذي ينــشأ منــه : وهــو محــل الخــروج، ومخــرج الحــرف هــ: المخــرج

، وزاد )٧(َّالحرف، وهو عبارة عن الحيز المولد له، هكذا عرفه كثير من علماء التجويـد 

 .)٨(هو موضع ظهور الحرف وتميزه عن غيره: بعضهم

وإذا أراد أحــد معرفــة مخــرج الحــرف فلــه أن يــسكنه أو يــشدده، فحيــث انقطــع 

رج محقق ومخرج مقـدر، فـالمخرج الصوت فثم المخرج، والعلماء يقسمونه إلى مخ

المحقق ما انقطع فيه الصوت عند المخرج، بأن ينـضغط الـصوت فيـه، وهـذا حاصـل 

مــع جميــع الأحــرف عــدا أحــرف المــد واللــين، فمخارجهــا مقــدرة؛ لأن الــصوت لا 

ينضغط في المخرج انضغاط� ينقطع به، فهي أحرف تخرج بامتداد ولين من غيـر كلفـة 

 .)٩(لمخرجعلى اللسان لاتساع ا

كيفيته المميزة له عن : حليته، وصفة الحرف هي: الحلية، فصفة الشيء: والصفة هي

والمــراد هــا هنــا عــوارض تعــرض للأصــوات الواقعــة في «: غيــره، قــال في المــنح الفكريــة

الحروف من الجهر والرخاوة والهمس والشدة وأمثال ذلك، فالمخرج للحـرف كـالميزان 

 . )١٠(»...الصفة كالمحك والناقد يعرف بها هيئته وكيفيتهيعرف به ماهيته وكميته، و

من المعلوم أن درس مخارج الحروف وصفاتها هو أهم درس في علم الأصوات 

النطقي، ومدار علم الأصـوات القـديم والحـديث يـدور حـول مخـارج حـروف اللغـة 

 .وصفاتها في الغالب، لذلك كان هو أنموذج البحث
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  الأول المبحث

 التجويد علماء وعند العربية، علماء عند العربي لصوتيا الدرس نشأة

  الصوتي بالدرس التجويد علم وعلاقة

 

 :نشأة الدرس الصوتي عند علماء العربية* 

الدرس الصوتي عند العرب قديم النشأة، إذ إن العلماء العـرب قـد كتبـوا في شـأن 

ــشرق الأل ــى إن المست ــر، حت ــذ وقــت مبك ــصيح ووصــفه من ــي الف مــاني الــصوت العرب

لم يسبق الغـربيين في «: يقول] التطور النحوي للغة العربية[برجشتراسر في محاضراته 

 .)١١(»أهل الهند والعرب: هذا العلم إلا قومان من أقوام الشرق وهما

َيذكر كثير من علماء العربية وغيرهم أن منشأ علم الأصوات العربي كان من لدن  َ

، ولكن الذي يظهر أن بدايـة )١٢(]هـ١٧٠:ت[دي العالم الكبير الخليل بن أحمد الفراهي

ــدؤلي   الــدرس الــصوتي العربــي كانــت مــن لــدن التــابعي الجليــل أبــي الأســود ال

، فقد كانت جهوده تعتبر أول محاولة لتدوين الـدرس الـصوتي العربـي، )١٣(]هـ٦٩:ت[

ًوذلــك بوضــعه وتأسيــسه لــنقط الإعــراب في المــصحف الــشريف، ومــع أن كثيــرا مــن 

ًيعد عمله عملا نحوي� وفي إعراب الكلام، إلا أنـه اعتمـد غايـة الاعتمـاد علـى العلماء  َ

الصوت وحركة الفم حال النطق بالحرف، تذكر الرواية أنه وبعد أن وافق أبـو الأسـود 

إذا رأيتني قد فتحت فمـي «: ُعلى إعراب القرآن أتي بكاتب من بني عبد القيس وقال له

لاه، وإن ضــممت فمــي فــانقط نقطــة بــين يــدي بــالحرف فــانقط نقطــة فوقــه علــى أعــ

الحــرف، وإن كــسرت فاجعــل النقطــة مــن تحــت الحــرف، فــإذا اتبعــت مــن ذلــك غنــة 

ّ، فكانت هذه أولـى اللبنـات في بنـاء علـم الأصـوات في )١٤(»فاجعل مكان النقطة نقطتين
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 .)١٥(لغة العرب

ا أول عمل يعد عملا متكاملا في وصف أصوات اللغـة وبيـان مخارجهـا وصـفاته

، ]العـين[في كتابـه ] هــ١٧٠ت[هو عمل العالم الجليل الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي 

ــارج  ــة مخ ــه المرهف ــدة، وذائقت ــصيرته المتق ــذة، وب ــه الف ــين بعقليت ــتطاع أن يب ــد اس َّفق

ِالحـروف العربيـة، وأن يبــين صـفاتها، منــشئ� بـذلك علـم الأصــوات اللغـوي العربــي، 
ُ

سابق، وقد أضحى كلامه العماد الذي يعتمد عليه من ًمبتكرا هذا الدرس على غير بناء 

قـال : َّقـال الليـث«: أتى بعده من علماء العربية والتجويد وغيرهم، جاء في كتاب العين

َفي العربية تسعة وعشرون حرفا، منها خمـسة وعـشرون حرفـ� صـحاح�، لهـا : الخليل َ َ
ِ

ْ ْ َ

وف، وهـي ْأحياز ومـدارج، وأربعـة أحـرف ج َّ والألـف اللينَـة والهمـزة، الـواو واليـاء: ـُ

َّوسميت جوف� لأنها تخرج من الجوف، فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان، ولا من  ِ ُ ُ ََ َ َُ ِّ ُْ ْ

ُمدارج الحلق، ولا من مدرج اللهاة؛ إنما هي هاوية في الهواء، فلم يكن لها حيز تنسب  َ ََّ ِ ِْ

َإليــه إلا الجــوف ْ َ ًوكــان يقــول كثيــرا. ّ ّالالــف اللينَــ: َ ُ ُة والــواو واليــاء هوائيــة، أيِ أنهــا في : ُ

َّفأقــصى الحــروف كلهــا العــين ثــم الحــاء ولــولا بحــة في الحــاء : قــال الخليــل. الهــواء َ

ِّلأشبهت العين لقرب مخرجها من العين ثم الهاء ولولا هتة في الهاء َ ْ َ َ ْ َ ََ َ ْْ ُ ْ ، وقال عـن )١٦(»...َ

ُوأما الهمزة فمخرجه«: الهمزة في موضع آخر ََ َ ْ َّْ َا من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة فإذا َ ُْ ْ ُ ْ َ ََ ْ

روف الـصحاح ِّرفه عنها لانت فصارت الياء والواو والألـف عـن غيـر طريقـة الح ـُ
ِ ِّ ُ«)١٧( ،

يكـشف هـذا الـنص عـن فهـم « المخـرج الـدقيق للهمـزة، وففي هذا المقطـع يبـين 

 صــحيح لطبيعــة الهمــزة ومخرجهــا، فهــي مــن أقــصى الحلــق إذا كانــت محققــة، وهــي

، وقــد رتــب الخليــل الحــروف العربيــة علــى منهجــه بغيــر )١٨(»هوائيــة إذا كانــت مــسهلة

الصيغة المشهورة، فبدأ بحرف العين، على أساس أنه أول الحروف مخرجـا، وسـمى 
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لكن عمل الخليل لم يكن واضحا أتم الوضـوح، فقـد جعـل للحـروف ألقابـا . كتابه به

 . يريدها عشرة، وربما أكثرتسعة، وعدد المخارج عنده ليس دقيق�، فربما

ً، فضبط الدرس ضبط� مغايرا لما )١٩(]هـ١٨٠:ت[جاء بعد الخليل تلميذه سيبويه 

َّضبطه به أستاذه، ففصل المخارج، وبين الحروف، وذكر الـصفات، فجعـل للحـروف  َّ

ستة عشر مخرج�، حددها وسماها وضبطها، قسم الحلق إلى مخـارج ثلاثـة، وجعـل 

 وقد ذكر الـلام التـي تعـد المخـرج العاشـر مـن مخـارج اللـسان، للسان تسعة مخارج،

وجعل للـشفة مخـرجين، وللخيـشوم مخرجـ�، وللجـوف مخرجـ� للحـروف المديـة 

الثلاثة، وجعل صفات الحـروف سـبع عـشرة صـفة، ذكـر اثنتـا عـشرة صـفة في موضـع 

 .)٢٠(، وذكر خمس صفات في مواضع متفرقةواحد

، وقد أصبحت أقواله والإتقانه غاية في الدقة كان الدرس الصوتي في كتاب سيبوي

 .أساس� بعد أقوال أستاذه الخليل في الدراسات اللغوية القديمة والحديثة

في مقدمـة تهـذيب ] هــ٣٧٠:ت[فمن العلماء من أخـذ رأي الخليـل، كـالأزهري 

 .)٢٢(في معجمه] هـ٣٥٦:ت[، والقالي )٢١ (اللغة

اللغة الأقدمين فهو رأي سيبويه، وآراؤه هـي ًوأما الرأي الأكثر انتشارا بين علماء 

 .التي تدرس عند المتأخرين والمحدثين، وعليها اعتماد أكثر علماء القراءة والتجويد

 :نشأة الدرس الصوتي عند علماء التجويد* 

 :ً مرتلا، فقد قال االله في وصف كتابهالقرآن الكريم إنما أنزله االله على رسوله 

        )وأمر نبيه والمؤمنين بأن يقرؤوه مرتلا، فقال)٣٢:الفرقان ،ً:     

       )والأثر المشهور المتداول في كتب القراء عن علي بن )٤:المزمل ،  

 .)٢٣()تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف: ( في تفسير هذا الترتيل أنهأبي طالب 
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على النطق الصحيح حال قراءة القـرآن كـان منـشؤه مـع تجويد الحرف وتطويعه 

ٍابتداء نزول القرآن، فمع أن القرآن نزل على عرب ألسنتهم صحيحة، لم تتغير أو تتأثر، 

ومع أنهـم كـانوا يقـرؤون القـرآن علـى سـليقتهم العربيـة الفـصيحة إلا أن بعـضهم كـان 

اب االله أبــي بــن أقــرؤكم لكتــ: (أفــضل مــن بعــض في جانــب الــتلاوة، يقــول النبــي 

إن االله أمـرني أن : ( فقـال لـهأفضلكم قراءة للقـرآن، وقـد لقيـه النبـي : ، أي)٢٤()كعب

 أراد ، فقرأ عليه سورة البينة، وقد وجه العلماء ذلك بأن النبي )٢٥()أقرأ عليك القرآن

 . )٢٦(أن يعلم أبي� القراءة المضبوطة

ة التي تعلموها من النبي ِّوكان الصحابة يعلمون من بعدهم على ذات الطريق

 فقد روي عن ابن مسعود ،ُأنه قرأ عليه رجل قوله تعالى :       

          )ما هكذا أقرأنيها رسول االله :  مرسلة، فقال له ابن مسعود)٦٠:التوبة

 !أقرأنيها: وكيف أقرأكها يا أبا عبدالرحمن؟ قال: فقال:          

 .)٢٧(فمدها

وهكــذا اســتمر نهــج قــراء القــرآن ومقرئيــه في تعلــم تــلاوة القــرآن وتعليمهــا علــى 

 علـى )٢٨()اقرؤوا كمـا علمـتم: (طريقة التلقين لما أخذه الآخر عن الأول، وعلى قاعدة

 .مر الأجيال

الجانب العملي قديم النشأة، يستفاد من ذلك كله أن نشأة علم تجويد القرآن من 

 .من غير توسع وتفصيل لمسائله

أما من جانب التأليف وتسطير مسائل هذا العلـم فلـم يحـظ علـم التجويـد بنـشأة 

متقدمة كغيره من العلوم، بل كانت نشأته متأخرة، حيث إن أول باكورة المؤلفات التي 

لم التجويد كانـت في جمعت مسائل التجويد بشكل مفصل؛ ويعتبر مؤلف� خاص� في ع



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ...ي الحفاظ على الصوت العربي الفصيحـأثر علم التجويد ف

� �

١٤ 

 .)٢٩(القرن الخامس الهجري

ــه  موضــوعات علــم التجويــد لــم تكــن وليــدة القــرن الخــامس الــذي ظهــرت في

ًمؤلفات التجويد، وإنما كانت متفرقة في كتب اللغة وكتب القراءات القرآنية، فبدءا من 

الــذي اختلطــت فيــه مــسائل التجويــد بمــسائل العربيــة، ] هـــ١٧٠:ت[كتــاب الخليــل 

الــذي اختلطــت فيــه مــسائل التجويــد ] الــسبعة [)٣٠(]هـــ٣٢٤:ت[ب ابــن مجاهــد وكتــا

بمـسائل القـراءات واختلافهـا، نـشأت مـسائل علـم التجويـد وانبثقـت، ولكنهـا كانــت 

 .متفرقة، غير منتظمة في مؤلف واحد

أول كتاب تتبع مسائل علم التجويد وأفردها في مؤلـف مـستقل عـن موضـوعات 

] الرعاية لتجويد القـراءة وتحقيـق لفـظ الـتلاوة[ات هو كتاب علم العربية وعلم القراء

ُ، فقد وصف الكتاب مؤلفه بقولـه)٣١(]هـ٤٣٧:ت[ لـمكي بن أبي طالب القيسي وإني «: ِّ

لما رأيت هذه الحكمة البديعة، والقدرة العظيمة في هذه الحروف التـي نظمـت ألفـاظ 

وترتيبهــا عنــد خــروج  ووقفــت علــى تــصرفها في مخارجهــا - جــل ذكــره -كتــاب االله 

الصوت بها، واختلاف صفاتها، وكثرة ألقابها، ورأيت شرح هذا وبيانه متفرق� في كتـب 

المتقـدمين والمتـأخرين، غيـر مــشروح للطـالبين، قويـت نيتــي في تـأليف هـذا الكتــاب 

وبين أنه لـم يـسبق بمثـل » ...وجمعه في تفسير الحروف ومخارجها، وصفاتها وألقابها

ا علمت أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب، ولا وم«: هذا فقال

 .)٣٢(»...إلى جمع مثل ما جمعت فيه من صفات الحروف وألقابها ومعانيها

التحديــد في [ فــألف كتابــه )٣٣(]هـــ٤٤٤:ت[ وجــاء بعــده الإمــام أبــو عمــرو الــداني

متفرقـات العلـم، ؛ ليصوغ كتابه على غـرار كتـاب صـاحبه في جمـع ]الإتقان والتجويد

 .وجمع مسائله
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 .، وتتابعت المؤلفات بعد ذلك]الموضح[ كتاب )٣٤(]هـ٤٦١:ت[ وألف القرطبي

لقد اعتمد أئمة علم التجويد في جمع مادة علم التجويـد العلميـة في أكثـر مـسائله 

علــى مــا كتبــه علمــاء العربيــة والقــراءات قــبلهم، محــاولين في ذلــك ضــبط المــسائل، 

 .وقصر المسائل على ما يتعلق بالقرآن الكريمواختيار الراجح، 

ففي درس مخارج الحروف وصفاتها، اعتمد علمـاء التجويـد الأوائـل علـى آراء 

علماء العربية، وقد اعتمدوا رأي سـيبويه في عـدد مخـارج الحـروف، وعلـى التفـصيل 

اعلموا أن قطب التجويد وملاك التحقيق معرفـة مخـارج «: الذي ذكره، قال الداني 

وأنا أذكر . لحروف وصفاتها التي بها ينفصل بعضها من بعض، وإن اشترك في المخرجا

 .)٣٥(»ذلك على مذهب سيبويه خاصة، إذ هو الصحيح المعول عليه إن شاء االله تعالى

ومكي والقرطبي ذكرا الحروف وترتيبها ومخارجها على غـرار مـا ذكـره سـيبويه 

 .حذو القذة بالقذة

 )٣٦(]٤١٠:ت بعـد[ ن علي بن جعفـر الـرازي الـسعيديوقد ألف قبلهم أبو الحس

اخـتلاف : (رسائل صغيرة تضمنت بعض مسائل التجويد، أخـص بالـذكر منهـا كتـاب

، وهو عمـل علـى صـغر حجمـه فهـو يتعلـق بالـدرس الـصوتي، )القراء في اللام والنون

 .)٣٧(وكيفية نطق الحروف

 خاصة ما يتعلق بدرس -فيتبين مما سبق أن نشأة الدرس الصوتي في أكثر مسائله 

 اقتبسه علماء التجويد من علمـاء العربيـة، ومـن ثـم تطـور -مخارج الحروف وصفاتها

 .الدرس الصوتي عندهم

 :علاقة الدرس الصوتي العربي بعلم التجويد* 

إعطــاء الحــروف حقوقهــا، وترتيبهــا مراتبهــا، ورد : التجويــد يعرفــه علمــاؤه بأنــه
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وأصـله، وإلحاقـه بنظيـره وشـكله، وإشـباع الحرف من حروف المعجـم إلـى مخرجـه 

ٍلفظه، وتمكين النطق بـه علـى حـال صـيغته وهيئتـه مـن غيـر إسـراف ولا تعـسف، ولا  ٍ

ٍإفراط ولا تكلف، وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة من تدبره بفكه ٍ)٣٨(. 

فعلم التجويد هو إتقان للدرس الصوتي اللغوي الفصيح الذي أنزل عليه القرآن، 

 تعلــم النطــق الــصحيح للحــرف، والنطــق الــصحيح الناشــئ عــن تركيــب عــن طريــق

 .الحروف

اعلـم أن تجويـد القـراءة يتوقـف «: )٣٩(]٦٤٩:ت[ قال الحسن بن قاسـم المـرادي

 :أمورعلى أربعة 

 .معرفة مخارج الحروف: أحدها -

 .معرفة صفاتها: والثاني -

 .معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام: والثالث -

 .)٤٠(»رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار: والرابع -

 :وقد جاءت مسائل علم التجويد التي سطرها علماؤه عن طريقين

 عن طريق التلقي للقرآن من أفواه مقرئيـه المتقنـين لـه، العـارفين بأحكـام :الأول

أما بعد فقد حداني ما رأيتـه مـن إهمـال قـراء عـصرنا، «: نطقه وقراءته، يقول الداني 

ومقرئي دهرنا تجويد التلاوة، وتحقيق القراءة، وتـركهم اسـتعمال مـا نـدب االله تعـالى 

 وأمته عليه، من تلاوة التنزيل بالترسل والترتيل؛ أن أعملت نفسي إليه، وحث نبيه 

 والتجويـد، الإتقـانٍفي رسم كتـاب خفيـف المحمـل، قريـب المأخـذ، في وصـف علـم 

يل التي أداها المشيخة من الخلف، عن الأئمة من وكيفية الترتيل والتحقيق، على السب

علـى حـسب مـا إلينـا أداه مـن لقينـاه مـن العلمـاء، ... السلف، واجتهدت في بيان ذلك
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وشاهدناه من الفهماء، عن الأئمة الماضين، والقراء الـسالفين، لتتـوفر بـذلك فائدتـه، 

 .، وعلى هذا الاعتماد أكثر من الثاني)٤١(»...ويعم نفعه

 عن طريق علماء العربية الذين وصـفوا النطـق العربـي الفـصيح، واللـسان :الثاني

 َّالــسوي الــسليم، حيــث إنمــا نــزل القــرآن         وقــد وصــفه االله بقولــه ، :  

               فــالقرآن نــزل باللــسان العربــي، فيقــرأ علــى لحــن العــرب ،

، فما ذكره علماء العربية على أنه من نطق العرب الفصيح أخذ منـه علمـاء )٤٢(وأصواتها

 .التجويد ما له علاقة بقراءة القرآن وضبط نطقه

َّوقد ذكر المتقدمون من الأئمة القراء أن المقرئ المقدم هو من يجيد الطـريقين،  َ

 .ولم يقتصر على أحدهما

ــداني ــرو ال ــو عم ــام أب ــال الإم ــرآن مت«: ق ــراء الق ــد وق ــم بالتجوي ــلون في العل فاض

والمعرفة بالتحقيق، فمنهم من يعلم ذلك قياسا وتمييـزا، وهـو الحـاذق النبيـه، ومـنهم 

مـن يعلمـه سـماعا وتقليـدا، فهـو الغبـي الفهيـه، والعلـم فطنـة ودرايـة آكـد منـه ســماعا 

 ورواية، فللدراية ضبطها ونظمها، وللرواية نقلها وتعلمها، والفضل بيـد االله يؤتيـه مـن

 .)٤٣(»يشاء

لذلك فالعلاقة بين الدرس الصوتي للغة العربية وبين علم التجويد علاقة وثيقـة، 

 .فعلم الصوت العربي نشأ في رحاب القرآن، وعلم التجويد نشأ في رحاب العربية

* * * 
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  الثاني المبحث

  التجويد مؤلفات في الصوتي الدرس تطور

 

 تتوالد، فبعد مؤلفات أبي الحسن نشأ التأليف في علم التجويد، وأخذت مؤلفاته

السعيدي ومكي بن أبي طالب وأبي عمرو الداني، التي وضعت لبنات هذا العلم، على 

رصف جديد، وطريقة مبتدعة، وجمع للمسائل، أخذ علماء القراءة يؤلفون على ذات 

 .المنوال، ويقتبسون من هذه الكتب المسائل والأقوال

ًطورا كبيرا منذ أن نشأ علم التجويـد، فبعـد أن لقد تطور الدرس الصوتي العربي ت ً

كان الدرس الصوتي في كتب علماء اللغة مجرد وصف للصوت، ببيان موضع مخرجه 

وصــفته، أتــى الــدرس الــصوتي في مؤلفــات التجويــد درســا وصــفي� تطبيقيــ�، يــصف 

ــى  ــه عل ــروف، ويطبق ــب الح ــن تركي ــئة م ــام الناش ــين الأحك ــه، ويب ــصوت ومخرج ال

قرآنية، ويعالج الخطأ، ويروض اللسان، ليكون النطق بالقرآن نطقا فصيحا الكلمات ال

 .سليما من الخطأ واللحن

إن تطور الـدرس الـصوتي عنـد علمـاء التجويـد كـان مـن عـدة وجـوه، مجملـة في 

 :الآتي

فممـا أضـافته مؤلفـات التجويـد :  إعطاء الدرس الصوتي صبغة دينيـة شـرعية-١

رس الصوتي للغـة العربيـة أن مؤلفـات التجويـد جعلـت على مؤلفات اللغة في شأن الد

للدرس الصوتي العربي صبغة دينية مقدسة؛ لأن الغرض من التأليف والجمع والضبط 

والإتقان عندهم هو الحفاظ على الـصوت العربـي الفـصيح الـذي أنـزل القـرآن عليـه؛ 

 مع مـرور ليقرأ القرآن بالشكل الصحيح، فبذلك نشأت لهذا العلم قدسيته، واستمرت
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الأجيال، فكل مؤلفات التجويد تبين أن هذا العلم يعد أفضل العلـوم مكانـة، وأرفعهـا 

ًشأنا، كونه متعلقـا بـضبط ألفـاظ كـلام االله تعـالى، وأن مـن أراد أن يقـرأ كـلام االله علـى 

 .الوجه الصحيح فعليه أن يتعلم النطق العربي الفصيح الصحيح

  قلـت للطفيـل بـن «:  عاصـم بـن بهدلـة قولـهعـن] التحديـد[ذكر الإمام الـداني في 

أمـرت أن أقـرأ عليـك : (إلى أي معنى ذهب أبوك في قول رسول االله : أبي بن كعب

وهـذا الحـديث أيـضا أصـل : قال أبو عمرو). ليقرأ علي فآخذ ألفاظه: (؟ فقال)القرآن

، كبير في وجوب معرفة تجويد الألفاظ وكيفية النطق بالحروف علـى هيئتهـا وصـيغتها

وأن ذلك لازم لكل قراء القرآن أن يطلبوه ويتعلموه، وواجب على جميع المتـصدرين 

أن يأخذوه ويعلموه، اقتداء برسـول االله فيمـا أمـر بـه، واتباعـا لـه علـى مـا أكـده بفعلـه؛ 

 .)٤٤(»ليكون سنة يتبعها القراء، ويقتدي بها العلماء

 عــلاء الهمــذانيوفي شــأن فــضل علــم تجويــد القــرآن وفــضل تعلمــه يقــول أبــو ال

اعلم أيها السائل أن هذا القبيل من أشرف علوم القرآن «]: التمهيد[ في )٤٥(]هـ٥٦٩:ت[

ــا ــا وألطفه ــا وأعلاه ــي ... وأكرمه ــن النب ــار ع ــار والآث ــن الأخب ــصحاح م ــاء في ال وج

ــدان  ــد الأب ــه، وك ــة في طلب ــراء العناي ــى الق ــب عل ــا يوج ــار م ــاء الأخي ــحابته النجب وص

 عن مؤلفات التجويد في شأن فضل التجويد وفضل تعلمه كثيـرة ، والنقول)٤٦(»...بسببه

 .لا تحصر

ًفممـا يعـد تطـورا في :  الاعتماد على الآثار المنقولـة في شـأن القـراءة والنطـق-٢

 شأن الدرس الصوتي عند علماء التجويد نقله للأحاديث والآثار الواردة عن النبي 

ريم، ونطقهـم لألفاظـه، وهـذه تعـد  في كيفية قراءتهم للقرآن الكـوالصحب الأول 

ُّإضافة مهمة في كتب التجويد، حيث يعد لسان النبي  ُ ،لـسانا عربيـا فـصيحا قحاحـا ً َ ً ًُ ً
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ُّولــسان صــحابته ممــا يحــتج بــه في شــأن النطــق العربــي الفــصيح للغــة العربيــة، فكتــب 

فـو التجويد اهتمت بنقل ذلك، وتميزت به عن كتب اللغة، حيث نقـل لنـا القـراء ومؤل

كتب التجويد كيفيات القراءة عنهم، مسندين الآثار، ومبينين الأخبـار، مميـزين بـذلك 

 .النطق الصحيح من غيره

، وأيـضا مـا )٤٨(، وكيفية الترجيـع)٤٧( كيفية قراءة المدفمن ذلك نقلهم عن النبي 

 .نقل عن الصحب الكرام في كيفية قراءة المدود وغيرها

كيفية النطق بها فقد أورد علماء التجويد الآثار أما فيما يتعلق بمخارج الحروف و

التي نقلت عن الصحابة الأكرمين وتابعيهم، فمنه ما نقل عن عمر بن الخطاب في نطقه 

 .)٤٩(الضاد وأنه كان يخرجها من حافتي لسانه

ومنه تنبيههم على الخلط بين حروف الحلق، فقد ذكر مؤلفو كتب التجويد 

، وأنه مما يخلط بينها، مستدلين بما روي عن عمر بن الفرق بين حرفي الحاء والعين

 : الخطاب حين سمع رجلا يقرأ قوله تعالى          )عتى[، )٣٥:يوسف [

بالعين بدل الحاء، فأنكر عليه، وأنكر على ابن مسعود حيث أقرأه بإبدال حرف الحاء 

 .)٥٠(بالعين

ًممـا يعـد تطـورا كبيـرا في شــأن : تخـصه اسـتقلال الـدرس الـصوتي بمؤلفـات -٣ ً

الــدرس الــصوتي العربــي إذ أصــبحت لــه كتــب مــستقلة بمــسائله بعــد أن كانــت مجــرد 

 . فصول مبثوثة في كتب علماء اللغة وكتب القراءات وغيرها

فكتاب العين الذي ينسب للخليل بن أحمد ذكر مؤلفـه مخـارج الحـروف ليبنـي 

 .تى بالدرس الصوتي ليبين منهجه في بناء كتابهمعجمه على الترتيب الذي رآه، فقد أ

والإمام سيبويه في كتابه، فقد أتى بموضوع دراسة الحروف لأجـل بـاب الإدغـام 
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الذي ذكره في آخر كتابه، وقد قال هو ذلك، فبعد بيانه للحـروف ومخارجهـا وصـفاتها 

ام وإنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات لتعرف ما يحـسن فيـه الإدغـ«: قال

 .)٥١(»...وما يجوز فيه

 في كتابه صناعة الإعـراب، فمـع أنـه أفـرد لكـل حـرف )٥٢(]هـ٣٩٢:ت[ وابن جني

باب�، وذكر صفاته ومخرجه، إلا أن دراسته في مجملهـا كانـت لبيـان تـصريف الكـلام، 

وبيان الحرف المعلول من الصحيح، والأصلي من المقلوب، فكانـت دراسـة صـرفية 

 .في أكثرها لا صوتية

ما كتب التجويد، فقد عالجت الدرس الصوتي للحفـاظ عليـه، ولتجنـب الخطـأ أ

 .فيه، لذلك أفردت فيه المؤلفات

ــروف  ــارج الح ــأن مخ ــاء في ش ــوال العلم ــت أق ــي جمع ــب الت ــل الكت ــن أوائ فم

، فقد ابتدع ]الرعاية[وتقسيماتها، وبيان صفاتها وألقابها، هو كتاب مكي بن أبي طالب 

ه ما يتعلق بالحروف من حيث ذكر المخارج والصفات والألقاب ِّمؤلف� قيما، جمع في

على غير مثال سابق له، كما جمع أكثر من أربعين لقبا للحروف، ذكرها العلمـاء قبلـه، 

ُوقد ذكر هو بنفسه أنه لم يسبق بكتاب ألف على مثل فكرته ونسقه ، ، وقد صدق )٥٣(ُ

ك أصبح للدرس الصوتي العربي وقد تابعه المؤلفون بعد ذلك على ذات منواله، وبذل

ًكتب استقلت به، وهذا مما يعد تطورا كبيرا للدرس الصوتي في لغة العرب ً. 

وفي فــصل «]: دراســات في فقـه اللغـة[صـبحي الــصالح في خاتمـة كتابـه . يقـول د

لاحظنــا أن علماءنــا المتقــدمين عرفــوا لكــل حــرف صــوته صــفة ) الأصــوات العربيــة(

إيحاءه دلالة ومعنـى، وأن وصـفهم لجهـاز النطـق ووظـائف ًومخرجا، مثلما عرفوا له 

أعضائه اتسم بالدقة والاستقصاء، وأن علم الأصوات اللغوية إنما بني علـى مبـاحثهم 
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وممـا أضـافه علـم التجويـد :  بيان الأخطـاء التـي ظهـرت علـى ألـسن النـاس-٤

التي شاعت بين الناس في شأن ومؤلفاته في شأن الدراسات الصوتية، هو بيان الأخطاء 

كلامهم على وجه العموم، وقراءتهم للقرآن على وجه الخـصوص، ممـا يبـين للقـارئ 

أوجه التغير الذي طرأ على ألسنة الناس في تلك الأزمنة، وبيان تصحيح تلك الأخطـاء 

 .على النحو الصحيح الفصيح

غير ألسن الناس وهو يتحدث عن ت] الأصوات اللغوية[إبراهيم أنيس في . يقول د

وقد فطن القراء منذ القـدم لـذلك، وخـشوا أن يـصيب الـنص «: إلى اللهجات الحديثة

ــر الــصوتي، فعنــوا بوصــف كــل صــوت عربــي وصــفا دقيقــا،  القــرآني شــيء مــن التغيي

واســتنكروا مــا شــاع في لهجــات الكــلام مــن انحــراف عــن النطــق الــصحيح للــصوت 

متعلمــين مــن الزلــل في النطــق بالأصــوات والقــراء في كتــبهم قــد حــذروا ال... العربــي

، وذكـر »...العربية، وأبانوا لهم الأخطاء الشائعة في لهجات الكلام، وذلك ما نقرؤه في

 . )٥٥(لابن الجزري] النشر[بعض الأمثلة الواردة في 

وهذا الذي ذكره موجود عند كثير من مؤلفي كتب التجويـد، وهـو الـدافع لكثيـر 

م يذكرون أن سبب تأليفهم هو سماعهم لمظاهر الخطـأ في منهم على التأليف، فتجده

 .قراءة القرآن الكريم وترتيله

 وهو كما مر أول مؤلفات التجويد - ] الرعاية[يقول مكي بن أبي طالب في كتابه 

َّويجب أن يتحفظ ببيان الغين إذا وقع بعدها عين أو قاف، لقرب  «:- الموسعة َ َ

 قبلها قريبا منها، والقاف بعدها قريبة منها، مخرجهما منها؛ لأن الغين في المخرج

فالتحفظ بتجويد اللفظ بها . ُفيخاف أن يلتبس اللفظ بالإخفاء أو بالإدغام في ذلك
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 : وإعطائها حقها أولى وأحسن، وذلك نحو قوله تعالى            

 ف وما نذكره، لم أزلكل ما ذكرته لك من هذه الحرو«:  إلى قوله»...)٨:آل عمران(

أجد الطلبة تزل بهم ألسنتهم إلى ما نبهت عليه، وتميل بهم طباعهم إلى الخطأ فيما 

حذرت منه، فبكثرة تتبعي لألفاظ الطلبة بالمشرق والمغرب وقفت على ما حذرت 

، )٥٦(»منه، ووصيت به من هذه الألفاظ كلها، وأنت تجد ذلك من نفسك وطبعك

 .حذر من النطق الخاطئ في كل أبواب الأحرف، أو أكثرهاوطريقته في كتابه أنه ي

ــبعض )٥٧(]هـــ٨٣٣:ت[ وابــن الجــزري ــين أخطــاء النــاس في النطــق ب  في زمانــه يب

فمـنهم مـن : والناس يتفاضـلون في النطـق بـه«: الأحرف، فيقول عن حرف الضاد مثلا

طالة، فلـولا يجعله ظاء مطلق� لأنه يشارك الظاء في صفاتها كلهـا، ويزيـد عليهـا بالاسـت

ــل  ــض أه ــشاميين وبع ــر ال ــم أكث ــاء، وه ــت ظ ــرجين لكان ــتلاف المخ ــتطالة واخ الاس

... المشرق، وهذا لا يجوز في كلام االله تعالى؛ لمخالفـة المعنـى الـذي أراده االله تعـالى

ومنهم من لا يوصلها إلـى مخرجهـا، بـل يخرجهـا دونـه ممزوجـة بالطـاء المهملـة، لا 

ثر المصرين وبعض أهل المغرب، ومنهم من يخرجها يقدرون على غير ذلك، وهم أك

، فنجـد المؤلـف يـذكر أخطـاء النـاس )٥٨(»...لاما مفخمة، وهم الزيالع ومـن ضـاهاهم

حال النطق بالحرف، ويبين فساد نطقهم، ويوضح بعد ذلك النطق الصحيح للحـرف، 

 .فهذا مما يعد تطورا في الدرس الصوتي العربي

 للشيخ محمد مكي نصر] نهاية القول المفيد[ب ومن كتب التجويد الحديثة كتا

ً، فقد ذكر كثيرا من مظاهر الخطأ في قراءة الناس، منه ما ذكره في )٥٩(]هـ١٣٠٥:ت[

فإذا نطقت بها فاحرص «: حرف الياء، فبعد ذكره حرف الياء ومخرجه وصفته قال

اء فيأتي على رخاوتها ليحصل التخلص من شائبة الجيم، وكثيرا ما يتلفظ به بعض القر
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   :بالياء من قوله     )كالجيم، وهو لحن فاحش، قال الإمام )٥:الفاتحة 

 :السخاوي في نونيته

ــــن اللحــــان *  لا تــــشربنها الجــــيم إن شــــددتها ــــدودا م ــــون مع   فتك

  : ينبغــي أن يحــترز في قولــه تعــالى: قــال شــارحها     عــن ســتة أشــياء 

شدة نـبر الهمـزة : تخفيف اللفظ بالهمز إذا وصل، الثاني: الأول: اليفعلها بعض الجه

الـسكت علـى : تقريبهـا مـن الجـيم، الخـامس: تخفيف اليـاء، الرابـع: إذا ابتدأ، الثالث

 .)٦٠(»إشباع فتحة الكاف: الألف، السادس

ُوهكذا في أكثـر مؤلفـات التجويـد، يعرفـون القـارئ بـاللحن ليجتنـب، ويبـين لـه  ُُ َ ِّ

 .ُليفعلالصواب 

ًومما يعـد تطـورا في الـدرس :  ظهور الأقوال الجديدة في المخارج والصفات-٥

ًالصوتي عند علماء التجويد تغييره الرأي الذي كان سائدا مشهورا عنـد علمـاء العربيـة  ً

 والتجويـــد في أول أمـــرهم في مخـــارج الحـــروف وعـــددها، حيـــث كـــان رأي ســـيبويه

د المخارج ستة عشر مخرجا، وقـد ذكـر ذلـك هو الرأي السائد في أن عد] هـ١٨٠:ت[

َّوغير ] هـ٨٣٣:ت[ في كتابه، فصار كل من يأتي بعده يذكر رأيه، حتى جاء ابن الجزري

رأي أكثر علماء التجويد وعلماء العربية بإضافة مخرج الجوف إلى مخارج الحـروف 

ى الستة عشر، فأصبح عدد المخارج عنده سبعة عشر مخرجـ�، ونـسب هـذا الـرأي إلـ

، ومع أن الخليل لم يذكر حال ذكره مخارج الحروف هذا العدد، ]هـ١٧٠:ت[الخليل

إلا أن ابن الجزري نسب القول إليه، وكان لتبني ابن الجزري هذا القول أثر واضـح في 

آراء العلماء بعده، حيـث أصـبح أكثـر مـن ألـف بعـده يـذكر أن المخـارج سـبعة عـشر، 

 :اتباع� لقول ابن الجزري
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ـــارج ال ـــشرمخ ـــبعة ع ـــروف س ــبر *  ح ــن اخت ــاره م ــذي يخت ــى ال   )٦١(عل

وفي صفات الحروف كـذلك، فقـد أكثـر علمـاء التجويـد مـن شـرحها وتفـصيلها 

ثم إن العلماء رحمهم االله اختلفـوا «]: نهاية القول المفيد[وبيان عددها، يقول صاحب 

 ،في عدد الصفات، فمنهم من عـدها سـبع عـشرة صـفة، وهـو الإمـام ابـن الجـزري 

ومـنهم مــن زاد علـى ذلـك وهـو صــاحب . وتابعـه علـى ذلـك شــراح مقدمتـه وغيـرهم

ومــنهم مــن نقــص عــن الــسبع عــشر . الرعايــة، فإنــه أوصــلها إلــى أربــع وأربعــين صــفة

كالبركوي، فإنـه عـدها في كتابـه الـدر اليتـيم أربـع عـشرة، بـنقص الذلاقـة وضـدها هـو 

شارح نونيـة الإمـام الـسخاوي، وك. الإصمات، والانحراف واللين، وزيادة صفة الغنة

: فإنه عدها ست عشرة صفة بـنقص الذلاقـة وضـدها أيـضا، وزيـادة صـفة الهـوائي أي

وكالمرعشي، فإنه ذكر في رسـالته سـبع عـشرة صـفة، إلا . الحرف الهوائي وهو الألف

الغنـة، والخفـاء، : أنه نقص الذلاقة وضـدها، والانحـراف واللـين، وزاد أربـع صـفات

قيق، وفيه أن التفخيم والترقيق من الصفات العارضة، والمقام مقام عد والتفخيم والتر

وللحروف صفات أخـر غيـر «: ، وفي خاتمة الباب قال )٦٢(»الصفات اللازمة، فتأمل

ِّفهـذا التفـصيل الطويـل يبـين بعـض . )٦٣(»مشهورة تركناها خوفا من الإملال والتطويـل

ن المخارج والـصفات، وبيـان تطـور إضافات أهل التجويد على الدرس الصوتي في بيا

 .الدرس بين مؤلفات التجويد

ًوممـا يعـد تطـورا كبيـرا :  صيرورة علم التجويد مرجع� لعلم الصوت العربي-٦ ً

في تاريخ علم الصوت العربي أنه أصبح تحت كنف علم التجويد، وأصبح علماء اللغة 

ن الأصل أن علماء وغيرهم يأخذون مسائل علم الأصوات من مؤلفات التجويد، مع أ

التجويد كانوا يأخذون المسائل من علماء اللغة، إلا أن علماء اللغة لم يعد لهم اهتمام 
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ِّبين بالدرس الصوتي، فأصبح علماء التجويد هم أهله الذين يؤلفون فيـه، ويتفحـصون 

 .مسائله

بعـد أن ذكـر إهمـال ] دراسات لغويـة[إبراهيم محمد أبو سكين في كتابه . يقول د

ونرى كما يرى الدكتور بشر أن السبب في ذلك «: ماء اللغة الأقدمين علم الأصواتعل

 :هو

 لم تخصص في القديم أعمال مستقلة للدراسات الصوتية، فهذا هـو الخليـل -١ 

بن أحمد يعرض لها في مقدمة كتـاب العـين كمقدمـة لعملـه المعجمـي، وهـذا سـيبويه 

� فـصارت كمـا لـو كانـت شـيئا إضـافيا أو يلحق دراساته الـصوتية بـآخر بحوثـه اللغويـة ً

 .تذييلا لجملة أعماله

� جــاء علــى اللغــويين وقــت أهملــوا فيــه النظــر في أصــوات اللغــة نظــرا جــادا، -٢ ً

وتركوا أمر هـذه الدراسـة إلـى علمـاء التجويـد والأداء القـرآني، ظن�ـا مـنهم أنهـا دراسـة 

 .)٦٤(»خاصة بهؤلاء القوم

لفاتــه هــي المرجــع للمــسائل الــصوتية للغــة لــذلك صــارت كتــب التجويــد ومؤ

 .العربية

 وهو -  لأبي حيان] ارتشاف الضرب[ففيما يخص الحروف ومخارجها في كتاب 

وسط الحلق، وهـو العـين : المخرج الثاني«:  قال مؤلفه -من كتب اللغة المعروفة 

لـب، والحاء، وظاهر كلام سيبويه أن الحاء بعد العين، وهو نص كلام مكي بن أبـي طا

المخـرج . ويظهر من كلام المهدوي أن العين بعد الحاء، وهو نص أبي الحسن شريح

أدنى الحلق إلى الفم، وهو للغين والخاء ويظهر من كلام سيبويه أن الغين قبل : الثالث

، فهذا )٦٥(»...الخاء، وهو قول أبي الحسن، ونص مكي على تقدم الخاء فيه على الغين
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ــاب النحــوي ينقــل آراء  علمــاء التجويــد مــع رأي ســيبويه، كــونهم يــذكرون هــذه الكت

 .المسائل بتفصيلاتها ودقائقها

ينقل الزبيدي رأي مكي بن أبـي طالـب ] تاج العروس من جواهر القاموس[وفي 

المجهـور حـرف : قـال الزجـاج«: في تعريف المجهور، إضافة لكـلام الزجـاج، فيقـول

ه، وينبغي أن تنعم أبانتـه ولا يبـالغ أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري مع

 .)٦٦(»فيه فيؤول إلى الاستكراه، كما بينه أبو محمد مكي في كتاب الرعاية

أما كتب علماء الأصوات المحدثين، فاستشهاداتهم بكتب علمـاء التجويـد أكثـر 

 .من أن تعد، وأبين من أن يضرب لها الأمثلة، خاصة في نقلهم عن ابن الجزري 

علـى أن «:  الصالح في مقدمة حديثه عن ألقاب الحروف العربيـةصبحي. يقول د

حديثنا عن ألقاب الحروف لن يتناولها لذاتها، وإلا لكنا اكتفينا بالإحالة على كتيب في 

التجويد، بل لما نود أن نؤكده من أن دراسة علمائنا للأصـوات العربيـة لا يـضاهيها في 

لتي يقوم بها اللغويون الآن فيما يـسمونه العمق والدقة والاستقصاء جميع الدراسات ا

؛ ولما نريد أن نثبته من أن حروفها العربية محفوظة الأصول، ]علم الأصوات اللغوية[

 .، فهذا مثال لإسنادهم إلى كتب التجويد في هذا المجال)٦٧(»معروفة الأنساب

ًفبجميع ما ذكر يظهر أن الدرس الصوتي العربـي تطـور تطـورا ملموسـ� في كنـف 

علـم التجويــد، ولــولا جهـود علمــاء التجويــد في إبــرازه وتبيينـه لبقــي الــدرس الــصوتي 

 .ًالعربي مبحث� صغيرا في كتب اللغويين، ولما صار إلى الذي وصل إليه الآن

* * * 
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  الثالث المبحث

  الحالي العصر في القرآن قراء عند الفصيح العربي الصوت

 

النطق بألفاظ القرآن علـى نحـو فـصيح سبق بيان أن علم التجويد إنما هو لضبط 

يوافــق لهجــة العــرب الفــصيحة وصــوتها، وهــو مــا عنــاه إمــام الفــن ابــن الجــزري 

 :حين قال] هـ٨٣٣:ت[

  ًقبـــــل الـــــشروع أولا أن يعلمـــــوا *  إذ واجــــــــب علــــــــيهم محــــــــتم

  )٦٨(ليلفظــــــوا بأفــــــصح اللغــــــات *  مخــــارج الحــــروف والــــصفات

ً على لغة العرب الفـصيحة، فغايتـه إذا فالغرض من علم التجويد هو قراءة القرآن

 .هي تحقيق الصوت العربي الفصيح حال قراءة القرآن الكريم

وقد سبق بيان أن ضبط ألفاظ القرآن كان من طريقين، أهمهـا هـو إتقـان مـا تلقـاه 

القراء عن شيوخهم، فينقل الآخر منهم ما تلقاه عن الأول في شأن القراءة وكيفيـة نطـق 

ذا كان الاعتماد، وتسمى طريقة التلقي والمشافهة، وهـذا الأسـلوب الألفاظ، وعلى ه

 في كـل  يلقـى جبريـل ، فقـد كـان النبـي في التعليم تلقته الأمة من فعل نبيهـا 

، وقد فسر بعض العلماء ذلك بأن الغرض منه هـو )٦٩(عام في رمضان، فيتدارسان القرآن

 .تعلمه سنة من فعل نبيها إتقان الحروف، وضبط الأداء، وليكون أخذ القرآن و

وفائــدة درس «: في شــرحه علــى صــحيح البخــاري ]هـــ٧٨٦:ت[ قــال الكرمــاني

 بتجويــد لفظــه وتــصحيح إخــراج الحــروف مــن مخارجهــا جبريــل تعلــيم الرســول 

، وبنفس قوله قال )٧٠(»وليكون سنة في حق الأمة كتجويد التلامذة على الشيوخ قراءتهم

وفائـدة ذلـك «: في شـرحه لـذات الحـديث، قـال ]هــ٨٣١:ت[ شمس الدين البرمـاوي
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 تجويد اللفظ، وتـصحيح إخـراج الحـروف مـن مخارجهـا، تعليم جبريل للرسول 

 .)٧١(»وتعليمهما للأمة كيف يقرئون التلامذة

 يقــرأ علــى  أصــحابه، حيــث كــان النبــي َّوعلــى ذات الطريقــة علــم النبــي 

 .سمع منهم حينا؛ ليقوم قراءتهمأصحابه حينا؛ ليتعلموا منه القراءة الصحيحة، وي

إن االله أمـرني أن أقـرأ : ( لأبـي بـن كعـب، قـال النبـي روى أنس بن مالـك 

: ، وروي عـن ابـن مـسعود أنـه قـال)٧٢(...) عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب

َاقرأ علي القرآن (قال لي رسول االله 
َّ

َ ُيـا رسـول االله كيـف أقـرأ عليـك وإنمـا : قلـت) ْ َ ِ َ

ِإني أشــتهي أن أســمعه مــن غيــري: (ِنــزل عليــك؟ قــالأُ ِفافتتحــت ســورة النــساء : قــال) َ َ ُ

 .)٧٣(فقرأت عليه

اسـتقرئوا القـرآن : ( أن يؤخذ القرآن من المتقنين، فقالوقد كان توجيه النبي 

، وكان يحـث علـى تعلـم )٧٤()عبداالله، ومعاذ، وأبي، وسالم مولى أبي حذيفة: من أربعة

ـــم القـــرآن وعلمـــه: ( يقـــولفكـــان القـــرآن وتعليمـــه،  ـــركم مـــن تعل   ، يقـــول )خي

 .)٧٥(وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا]: هـ٧٤:ت[ أبو عبدالرحمن السلمي

ٌّوبذلك كان كل جيل يعلم من بعده القراءة الصحيحة الفصيحة للقرآن، كل ينقل 

: الىعمن قبله، قد مر الأثر عن ابن مسعود عندما كان يقرئ بعض طلابه، فقرأ قوله تع

     ما هكذا أقرأنيها رسول االله :  مرسلة، فقال ابن مسعودقال ، :

 .، فأرشده إلى ما تعلمه من لفظ النبي )٧٦(فذكره: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال

فمن أوائـل اهتمامـات المقـرئ حـال إقرائـه طلابـه أن يقـوم لـسانهم علـى النطـق 

صحيح الفــصيح، حتــى تنــضبط قــراءتهم، فيقــوم اعوجــاج اللــسان، ويــصحح لفــظ الــ

 .الحروف
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، ]هـ٢٠٥:ت[ قرأت على يعقوب الحضرمي«]: هـ٢٤٨:ت[قال أبو حاتم 

 : فبلغت قول االله تعالى                      )٦٥:الحج( ،

 .)٧٧(»صفير السين، وطنين النون، وقعقعة العينيا سهل، سمعنى : فقال

أنه سمع رجلا من أهل ] هـ٢٥٣: ت بعد[وروى محمد بن عبدالرحمن المقرئ 

أقم الهاء، وأسمعني طنين : قرأ رجل على مقرئ بواسط، فقال له المقرئ: العلم يقول

م الواو ِّالنون، وخرير الخاء، ورو الراء، وأسلس الباء، وسمن الصاد، اشقق الكاف، أق

 .)٧٨(»على ذنبها

وهذا الذي عليه أكثر المقرئين ممن يريد أن يجيز طلابه بالقراءة والإقراء، أنـه لا 

يجيز حتى يعلم إتقان الطالب للقراءة علـى أصـولها، مـن حيـث إخـراج الحـروف مـن 

 .مخارجها، واتصافها بصفاتها، وإتقان أحكامها، ومعرفة أحكام مواقفها، وغير ذلك

إن الرجل ليقرأ «: أنه قال] هـ١٥٦:ت[ عن حمزة الزيات م الداني يروي الإما

 .»ما يخطئ حرف�، وما هو من القراءة في شيء: القرآن فما يلحن حرف�، أو قال

يريد أنه لا يقيم قراءته على حدها، ولا يقيم ألفاظه «: علق الداني على الأثر بقوله

ا منازلهــا مــن التلخــيص والتبيــين علــى حقهــا، ولا يــوفي الحــروف صــيغتها، ولا ينزلهــ

 .)٧٩(»...والإشباع والتمكين، ولا يميز ما بين سين وصاد ولا ظاء ولا ضاد

مـا «: أنه ربما قرأ عليـه الرجـل فيقـول لـه] هـ١٢٠:ت[ويروي بسنده عن عاصم 

، وقد روى الداني بسنده عن هشام بـن بكيـر، وكـان هـو وأبـوه مـن القـراء، »قرأت شيئا

فلمـا : فما أنكرت من قراءته شـيئا، قـال: اصم ورجل يقرأ عليه، قالكنت عند ع «:قال

يريد أنك «: ، وقد علق الداني على الأثر بقوله»واالله ما أقمت حرف�: فرغ قال له عاصم

لم تقم القراءة على حدها، ولم توف الحروف حقها، ولا احتـذيت منهـاج الأئمـة مـن 
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وهـذا دال علـى توكيـد علـم التجويـد، القراء، ولا سـلكت طريـق أهـل العلـم بـالأداء، 

هـذا دال علـى شـدة حرصـهم علـى : ، وأقـول)٨٠(»والأخذ بـالتحقيق واالله ولـي التوفيـق

 .ألفاظ القرآن من أن تقرأ بغير الوجه الصحيح، وأن تقرأ بغير اللسان الذي نزلت عليه

تأخذ علي «: أنه جاءه رجل فقال] هـ١٦٩:ت [ويروي الداني بسنده عن نافع 

: فقرأ الرجل، فقال نافع: قال. أسمعنا! ما الحدر؟ ما أعرفها: ر؟ فقال نافعالحد

ًحدرنا، أن لا نسقط الإعراب، ولا ننفي الحروف، ولا نخفف مشددا، : الحدر، أو قال

ًولا نشدد مخفف�، ولا نقصر ممدودا، ولا نمد مقصورا، قراءتنا قراءة أكابر أصحاب  ً

لا نلوك، ننبر ولا نبتهر، نسهل ولا نشدد، نقرأ ، سهل جزل، لا نمضغ ورسول االله 

على أفصح اللغات وأمضاها، ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء وأصحاب اللغات، 

ّأصاغر عن أكابر، ملي عن وفيّ، ديننا دين العجائز، وقراءتنا قراءة المشايخ، نسمع في 

 القرآن ولا نستعمل فيه الرأي، ثم تلا نافع                    

         )وقد علق الداني على الأثر بقوله»إلى آخر الآية ...)٨٨:الإسراء ، :

ِّوهذا كلام من أيد ووفق« وهذه الطريقة التي وصفها وبينها وأوضحها وعرف أن ... ُ

ء القرآن أن يمتثلوها في التحقيق،  احتذوها، هي التي يجب على قراالصحابة 

 .)٨١(»...ويسلكوها في التجويد

يستفاد من النقل السابق أن طريقـة مقرئـي القـرآن هـي نقلهـم عـن الأكـابر : أقول

ٌّقبلهم، كل منهم ينقل كما تعلم، ولا يقبل أن يقرأ القـرآن علـى غيـر القـراءة الـصحيحة 

ك كـانوا ينهـون عـن الأخـذ عـن الفصيحة التي توافق أفصح اللغـات وأمـضاها، ولـذل

المصحفيين، الذين يأخذون القرآن من المصحف، ويأخذون علمهـم عـن الـصحف، 

لا «: أنـه قـال] هــ١١٥:ت[بسنده عن سليمان بن موسـى ] هـ٥٦٩:ت[ينقل الهمذاني 
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، ويــروي عــن »ِّتقــرؤوا القــرآن علــى المــصحفيين، ولا تأخــذوا العلــم عــن الــصحف

لا تأخـذوا القـرآن مـن مـصحفي، «: عن أبيه قوله] هـ١٣١:ت[عبدالرحمن أبي الزناد 

َولا العلم عن صحفي يعني مـن لـم يقـرأ القـرآن ويـتعلم ]: هـ٢٦٤:ت[قال أبو زرعة . َ

، وهـذا يبـين حرصـهم علـى )٨٢(»من ألفاظهم، ويجالس أهل العلم نقلا وسماعا وفهمـا

 .نقل ألفاظ القرآن نقلا صحيحا بما يأخذه الآخر عن الأول

أراد أن يأخذ القـرآن علـى غيـر هـذه الطريقـة فقـد أخطـأ الـنهج، وأسـاء وكل من 

 .الأخذ

و مـن تأمـل مـا «]: تنبيـه الغـافلين[في كتابـه  ]هــ١٠٥٣:ت[قال النوري الصفاقسي 

 كل عام مرة، وفي عام نقلته إلـى مـا عنـد  كان يعرض القرآن على جبريل صح أنه 

ْلـم يكـن[ّعلى أبي سورة  َاالله من الخير والكرامة مرتين، وقراءته  ُ َ ْ  طريـق ليعلمـه ] َ

الــتلاوة، وكيفيــة القــراءة؛ ليكــون ذلــك ســنة للمقــرئين والمتعلمــين، ومــا كــان الــصحابة 

، وسماعهم منه، وقراءة بعضهم على بعض، كما قال عبـادة يفعلونه من قراءتهم عليه 

 وكــذلك  إلــى رجــل منــا يعلمــه القــرآن،كــان الرجــل إذا هــاجر دفعــه : بــن الــصامت

َالتابعون وتابعوهم حتى وصل الأمر إلينا مسلسلا متواترا، علم علـم يقـين أن مـن اجتـزأ  َْ ِ ِ َ ً

بما تعلم من الكتب، واتكل على فهمه وعلمه فقد أساء وخالف وابتـدع، وربمـا وقـع في 

 .)٨٣(»نسأله سبحانه التوفيق والعافية وسلوك سواء السبيل. أمر عظيم، وخطر جسيم

 يـذكرون في مقدمـة كتـبهم مـشكلة الفـساد ب التجويـد المتقـدمينأكثر مؤلفي كت

الــذي قــد تخلــل إلــى ألــسنة العــرب منــذ أن اختلطــوا بغيــرهم، فــصار نطقهــم بالعربيــة 

الفــصيحة ركيكــ�، فلــيس هــو ذات اللــسان الــذي نــزل عليــه القــرآن، مــن حيــث نطــق 

الكلام، وإخراج الحروف، وهذا هو سبب تـأليفهم لكتـب التجويـد التـي تهـتم بإعـادة 
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إلى الصوت العربي الفصيح في حال قراءة القرآن على الأقل، حيـث إن القـرآن اللسان 

 .إنما يقرأ به

فأما السبب الـذي مـن «]: الموضح[في مقدمة كتابه ] هـ٤٦١:ت[يقول القرطبي 

أجلــه فــشا اللحــن الخفــي في الكــلام، وعلــق بالألــسنة حتــى عــسر استخلاصــها منــه، 

  فهـو الـسبب الـذي مـن-والاحتيـال عليهـاواحتيج إلى تكلف الفصاحة والتعمـل لهـا 

ئس مـن إصـلاحه  ُـأجله انتشر اللحن الجلي حتى خالط الطبـاع، وامتـزج بالألفـاظ، وي

وتلافيه إلا بعد قراءة وتدرب، وذلك أن العرب لما كانت دارها لها جامعة، ومواطنهـا 

 مـشربة بها مستقرة، لم يخلط بها غيرها من الأمـم، ولا مازجهـا سـواها، كانـت العربيـة

فلمــا اتــسعت ممالــك العــرب، ونزعــوا إلــى الأريــاف، ... طباعهــا، مــضبوطة بألــسنتها

واســتوطنوا القــرى والأمــصار، ومــازجوا غيــرهم مــن النــبط والأعــاجم، بــدا في اللغــة 

 .)٨٤(»...الفساد، وصار إلى لسان القريب العهد بالولادة بينهم أسرع، وبطبعه أعلق

الخلــل والعيــوب التــي ] التمهيــد[مقدمــة يــذكر في ] هـــ٨٣٣:ت[وابــن الجــزري 

وأما قراءتنا التي نقـرأ بهـا ونأخـذ بهـا «: طرأت على قراء القرآن في زمانه، ثم قال بعدها

فهي القراءة السهلة المرتلة العذبـة الألفـاظ، التـي لا تخـرج عـن طبـاع العـرب وكـلام 

 التجويـد يحـاول َّ، فكل إمام من أئمة القراءة، وكل مؤلف من مؤلفات)٨٥(»...الفصحاء

معالجة الإشكالات والمظاهر الخاطئة الطارئة على تلاوة أهل زمانه، وكل منهم يذكر 

أهمية أن يؤخذ القرآن من الأفواه، على طريقة التلقـي والمـشافهة، حتـى يبقـى القـرآن 

 وهـو يـذكر قـال ابـن الجـزري . ًمتلوا على اللسان العربي الفصيح الذي نـزل عليـه

وهــذا الــضرب مــن اللحــن لا يعرفــه إلا القــارئ المــتقن، والــضابط «: اللحــن الخفــي

ِّالمجود، الذي أخذ مـن أفـواه الأئمـة، ولقـن مـن ألفـاظ أفـواه العلمـاء الـذين ترتـضى  ُ
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وهذا كـلام نفـيس . )٨٦(»تلاوتهم، ويوثق بعربيتهم، فأعطى كل حرف حقه، ونزله منزلته

تلقين، وذكـر عمـن تؤخـذ القـراءة، مهم، ذكر فيه المؤلف طريقة الأداء والتلقي وهو ال

وهــم الأئمــة العلمــاء الــذين يوثــق بعــربيتهم ولــسانهم، والنتيجــة هــي ضــبط الحــروف 

 .وإعطاؤها حقها

 : أما في عصرنا الحاضر

فما يزال القرآن إلى عصرنا هذا يؤديه جيـل، ويتلقـاه جيـل، بـذات الطريقـة التـي 

زال المقرئون يؤدون القرآن علـى تسلسل بها، من لدن مصدره إلى وقتنا الحاضر، فما 

ُطريقة التلقي والمشافهة، لا يعتمدون على الكتب والصحف، بـل يعلـم قـارئ القـرآن  َّ ُ

روض لـسانه علـى النطـق، ويلقـن الأحـرف والألفـاظ؛ لـيلفظ القـرآن علـى  َّالنطق، وي ُ ُُـ َّ

ــبلهم،  ــن ق ــراء عم ــشائخ الق ــا الم ــي تلقاه ــصيحة الت ــسليمة الف ــصحيحة ال ــة ال الطريق

حرصون على ألا يجاز بالقرآن إلا مـن أتقـن وأجـاد، وضـبط الأداء، وإلا فـلا يعتـبر وي

 .)٨٧(عندهم قارئ� حتى يتعلم ويتدرب

ومؤلفـات التجويـد أيـض�، فهـي لا تـزال تتوالـد، بعـضها تكـرار لجهـود العلمــاء 

الــسابقين، وبعـــضها فيهــا إضـــافات مميــزة، تعـــالج المــشاكل المـــستجدة في النطـــق 

لخطأ في الأداء، وتعالج ما يطرأ مـن مـسائل وأحكـام تـشكل علـى قـارئ بالحروف، وا

ًالقرآن، وذلك ليبقى القرآن متلـوا علـى الطريقـة الفـصيحة القحاحـة التـي نـزل عليهـا، 

 .)٨٨(وليبقى لسان القرآن لسان� عربي� مبين�

 من حيث إتقان مخارجهـا، وضـبط صـفاتها، والإتيـان -ضبط الحروف وأداؤها 

ــأتي -بأحكامهــا  ــوم يحــاول أن ي ــغل دارس القــرآن، فتجــد القــارئ الي ــزال هــو ش  لا ي

بالألفاظ والحروف على ذات اللـسان والـصوت الـذي يتلقـاه مـن شـيخه وأسـتاذه، لا 
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 :يتجاوزها حتى يتقنها، اعتمادهم في ذلك على أمرين

 ما أخذه الـشيوخ عمـن سـبقهم، فلـيس للـشيخ اجتهـاد ولا إضـافة إلا أن :الأول

، فلـيس للـشيخ )ليقرأ كل منكم كما علـم (: أتقنه عمن قبله، عمادهم قوله ينقل ما

ٌحجة فيما يعلمه لتلميذه إلا أن يقول هكذا قرأنا، وهكذا أخذنا، وهذا موجـود كثيـر في  ٌ

 .)٨٩(كتب التجويد عند المتأخرين، وكفى بها حجة ودليلا

، وهـذا إضـافة  وصف العلماء الـسابقين للحـروف، مـن اللغـويين والقـراء:الثاني

على الأمر الأول، وهو أن يبين القارئ والمقرئ طريقة نطقه وأدائه بمـا وصـفه علمـاء 

العربيــة والتجويــد في نطــق الأحــرف وتجويــدها، فتجــد القــارئ يطبــق وصــف علمــاء 

العربية القدماء وعلماء التجويد للحروف ومخارجها وصفاتها في نطقه وأدائه، ويطبـق 

راءات والتجويد على بقية أحكام التجويد، وهذا من أوضح ما ما ذكره مؤلفو كتب الق

 .يدل على ضبط الأمة لألفاظ القرآن على ما كان يقرأ في تلك الأزمنة

من هذا الذي ذكر في جميع ما سبق تظهر جهود هؤلاء العلمـاء، وثمـرة صـنيعهم 

لقـراءة العربيـة في أداءات قراء القرآن الكريم اليوم، حيث إن قراءة القرآن ما تـزال هـي ا

الفصيحة الصحيحة، ولا يزال قـراء القـرآن اليـوم يقـرؤون القـرآن علـى اللـسان الـذي 

، فـالقرآن في أكثـره )٩٠(يصفه علماء العربية والتجويد السابقين في أكثر الحروف وأغلبها

ما زال يسمع اليوم على اللسان العربي الفصيح القويم، من خـلال المـاهرين بقراءتـه، 

 .للفظهالمجودين 

وإنك لتجد اليوم من إذا تكلم تكسر لفظـه، وتـشتت حرفـه، وتغيـر نطقـه، أمـا إذا 

قرأ القرآن فإذ به يغير اللسان إلى صورته الفصيحة، ويعدل النطق إلى النطق الصحيح، 

 .ًإجلالا للقرآن أن يقرأ بغير ذلك
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وهذا ما لحظه وأدركه كثير من مؤلفي كتب علـم الأصـوات المعاصـرين، حيـث 

نهم يتكلمون عن تغيـر اللـسان العربـي الحـالي عـن اللـسان العربـي القـديم الفـصيح، إ

ِويــستثنون في كثيــر مــن الأحــايين قــراء القــرآن، حيــث إنهــم يرجعــون قــراء القــرآن إلــى  ُ

اللسان الفصيح القديم الموصوف في كتب علماء العربية الأولـين، ويـصوبون نطقهـم 

 .ومخارجهم

 هي محاضرات المستشرق الألماني برجشتراسر، من أهم كتب علماء الأصوات

فبعد أن ذكر الأحـرف المهموسـة والمجهـورة، والأحـرف الرخـوة والـشديدة وبينهـا، 

هذه هي صورة الجدول الموجـودة عنـد أهـل التجويـد «: ورتبها في جدول يميزها قال

 .)٩١(»المتأخرين، ولكن مادته قديمة ما تغيرت، منذ زمان الخليل وسيبويه

اً ما يكون استدلال أصحاب كتب اللغة المحـدثين وكتـب علـم الأصـوات وكثير

بطريقة قراءة قراء القرآن فيما يريدون الوصول إليـه، كونـه هـو اللـسان الفـصيح الـذي 

 .تناقلته الأجيال

: وهـو يـذكر أصـوات اللـين] الأصـوات اللغويـة[إبراهيم أنيس في كتابه . يقول د

لـى الحالـة التـي رويـت لنـا في القـراءات القرآنيـة كمـا وحين نذكر اللغة العربية نشير إ«

يتلوها مجيدو القراءات في مصر الآن، إذ ليس لدينا من وسـيلة نؤكـد بهـا كيفيـة النطـق 

بهذه الأصوات في العصور القديمـة سـوى عـن طريـق الـتلاوة المتـواترة، لأن أصـوات 

النموذج الـذي نبنـي عليـه و... اللين في اللهجات العربية الحديثة قد أصابها تطور كبير

حكمنا على أصوات اللين في اللغـة العربيـة هـو نطـق المجيـدين للقـراءات القرآنيـة في 

، ويقـول في )٩٢(»...مصر غير ناظرين إلى أصوات اللين المختلفة في لغـة الكـلام بمـصر

ويظهـر أن الجـيم التـي نـسمعها الآن مـن مجيـدي القـراءة القرآنيـة هـي «: موضع آخـر
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، وهـذا كـلام في غايـة الوضـوح والـصراحة علـى )٩٣(»يع إلى الجيم الأصليةأقرب الجم

 المتقنــين في الاستــشهاد علــى اللغــة - بمــصر وغيــر مــصر-اعتمــاد قــراءة قــراء القــرآن 

 . العربية الفصيحة، واللسان العربي القديم

ويعتمدون وصف علماء التجويـد وتطبـيقهم في الحـروف والمخـارج في إيـضاح 

ــصح ــة الف ــول دالعربي ــا يق ــه . ى، كم ــسان في كتاب ــام ح ــة[تم ــث في اللغ ــاهج البح ]: من

: ويعترف علماء التجويد بأن الطبقة أقـوى تفخيمـا مـن الطبقيـة، يقـول ابـن الجـزري«

ومنهــا المــستفلة وهــي ضــد المــستعلية؛ والاســتعلاء مــن صــفات القــوة وهــي ســبعة (

ها الطاء، قظ خص ضغط، وهي حروف التفخيم على الصواب وأعلا: يجمعها قولك

حروف التفخـيم هـي حـروف الإطبـاق، ولا شـك : كما أن أسفل المستفلة الياء، وقيل

هذا هو التفخيم في الفصحى؛ تفخـيم يـرتبط بـالحروف أكثـر ممـا ). أنها أقواها تفخيما

يرتبط بالموقع، ولذلك لا يمكن اعتباره ظاهرة موقعية، أما في اللهجات العاميـة، فهـو 

، فالعربية الفصحى عند المؤلف هي ما كان علـى وصـف )٩٤(»...على العكس من ذلك

 .أهل التجويد؛ وبالتالي يكون أداؤهم هو العربية الفصحى

ُوفي هذا الذي ذكر بيان لأثر قراء القرآن الكريم وعلماء التجويد على علم اللغة 

اء العربية، وجهودهم في حفظ لسان العرب الفصيح، إذ الفضل بعد االله تعالى لهم في بق

ًصوت العربية القديم مسموع� متلوا به كلام االله تعالى على ذات اللسان الذي قرأه به 

الصدر الأول من المسلمين، وهذا مما يزيد المؤمن إيمانا بأن االله حفظ كتابه وكلامه 

عن التغيير في ألفاظه أو قراءاته أو رسمه أو لسانه أو طريقة أدائه، وهو مصداق قوله 

   :تعالى            )٩:الحجر(. 

ًومع أن كثيرا من علمـاء علـم الأصـوات ومـؤلفي كتبـه يـشككون في نطـق القـراء 
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، إلا أن تــواتر قــراءتهم لا يــزال هــو )٩٥(اليــوم لــبعض الأحــرف، ويخطئــونهم في بعــضها

يعتمـدون علـى أن القـراءة سـنة اعتمادهم، وتلقيهم عن مشائخهم يبقـى هـو حجـتهم، 

 .متبعة، يأخذها الآخر عن الأول

* * * 
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  البحث خاتمة

 

بعد الاطلاع على جهود علماء التجويد، وجهود قراء القـرآن علـى مـر الـسنوات 

 :من لدن نزول القرآن إلى وقتنا الحالي، والنظر في أثر تلك الجهود، يتبين الآتي

ْالمشافهة قد تعلمتها الأمـة وتلقتهـا مـن فعـل  إقراء القرآن بالتلقي ومسألةإن  -١ َّْ ُ َ

ِ، في تعلمه وتعليمه، وأن الأمة قد طبقت ذلك اقتداء به، وعملا بسنتهالنبي  ُّ. 

 وتعليمهم إياه أسهمت بـشكل واضـح  القراء في تعلمهم كتاب االله طريقة -٢

 .في الحفاظ على لسان القرآن الكريم من أن يتغير أو يتبدل

الميل عن الصواب في اللسان العربي ظهر في وقت مبكر، ومؤلفـات  واللحن -٣

التجويد تدل على ذلـك، وقـد تـصدى علمـاء التجويـد لهـذه الظـاهرة حتـى لا يتـسلل 

 . الخطأ إلى لسان الناس حال قراءة القرآن الكريم

ندرس كثير من مظـاهر الـدرس العربـي   علم التجويد وجهود علمائه لالولا -٤

 .، واختفى كثير من مسائلهالموجودة الآن

 كتـب التجويـد القديمـة والحديثـة في وضـع مقيـاس للـسان العربـي أسهمت -٥

اليوم، من حيث صحة النطق من عدمه، وأن نطق القراء في أكثره يوافق اللفظ القديم في 

 .القراءة والكلام

وعلى ضوء ما سبق في البحث يضم الباحث صوته إلى أصوات من ينادون القراء 

ماء التجويد إلى الاستفادة مـن المباحـث الـصوتية عنـد علمـاء الأصـوات، ليبقـى وعل

 .ًالعطاء مستمرا في خدمة النص القرآني الكريم

ويوصي بألا يتساهل السادة المقرئون في مسألة نطق ألفاظ القـرآن وتجويـده مـع 
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 .هطلابهم؛ لئلا يظهر جيل لا يستطيع أن يقرأ القرآن على اللسان الذي أنزل علي

َّويوصي طالب تجويد القرآن بأن يتخير المقرئ المجيد والمتقن، وأن يبتعد عن 

 . الضعيف والمتساهل؛ ليتقن قراءة القرآن على ما تسلسل به لفظه ولسانه

في مبحث ] دراسات في فقه اللغة[ صبحي الصالح في كتابه.  يقول د:وختام�

 اللغة دراسة إحصائية دقيقة ومن يدرس أصوات هذه«): ثبات الأصوات في العربية(

�يؤخذ بظاهرة مدهشة حقا حين يرى رأي العين ثبات هذه الأصوات، فمن خصائص 

لغتنا احتفاظها بأنسابها اللغوية، فلم يعترها من التغير في النطق بحروفها ما اعترى سائر 

وإذا كان اللغويون ... اللهجات في العالم؛ والسبب في ذلك سعة مدرجها الصوتي

ًمحدثون يلاحظون بوجه عام أن النظام الصوتي بعيد كل البعد من أن يكون ثابتا ال

طوال تطور لغة من اللغات، فإن معجزة الكلمة العربية تتجلى في ثبات أصواتها التي 

�تومئ إلى مدلولاتها، حتى لو أن عربيا جاهليا بعث الآن وسمعنا ننطق بلفظ فصيح  �

ى لم يطرأ عليها تغيير، فطريقة النطق بها اليوم لا لفهمه؛ لأن أصوات لغتنا الفصح

تختلف في شيء عن طريقة النطق بها بالأمس البعيد، ونحن حريصون على تقييد لغتنا 

، وأنا أضيف عليه أن هذا كان بفضل من االله ثم )٩٦(»...في هذه المواطن بالفصحى

نوا يقومون مقام بفضل جهود قراء القرآن ومقرئيه، ومؤلفي علم التجويد، الذين كا

الحارس للسان العربي من أن يتغير عبر السنين والأزمنة فيتغير مع ذلك اللسان الذي 

 :  يقولأنزل االله عليه القرآن، واالله                     

 . )٢٨:الزمر(

 .معينوصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أج

* * * 
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  والتعليقات الهوامش
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مـن ) ٢٤٠٦(، ورواه البيهقي في الـشعب )٧٢٢٣(واه الطبراني في الأوسط ر. حديث ضعيف  ) ١(

 .حديث حذيفة بن اليمان

 )١/٢٥٧] (صوت[مادة  ، للأزهري،لصحاحا  ) ٢(

 ).٢/٥٧] (صوت[ لابن منظور، مادة ،سان العربل  ) ٣(

 ).١/٣٢(ر صناعة الإعراب س  ) ٤(

 ).١/٢٨(لمصدر نفسه ا  ) ٥(

 ).١/٣٣( لابن جني ،لخصائصا  ) ٦(

ـــ  ) ٧( ـــارات ه ـــائف الإش ـــسطلاني في لط ـــف الق ـــر)١/١٨٢(ذا تعري ـــد: ، وانظ ـــداني ،التحدي  لل

 ).١٠٢ص(

 ).٧١ص(لملا علي قاري لمنح الفكرية، ا  ) ٨(

 .وما بعدها بتصرف) ١٢٣ص( لساجقلي زادة ،هد المقلج  ) ٩(

 ).٢٨١ص(غانم قوري الحمد .  د، شرح المقدمة الجزرية:، وانظر)٩٦ص(لمنح الفكرية ا  ) ١٠(

 ).١١( صرمضان عبدالتواب. محاضرات التطور النحوي للغة العربية، د  ) ١١(

أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي، إمـام علـم النحـو،  أبو عبد الـرحمن الخليـل بـن :وه  ) ١٢(

، البلغــة في )٢/٢٤٤(وفيــات الأعيــان : انظــر. هـــ١٧٠ومــستنبط علــم العــروض، تــوفي ســنة 

 ).١٣٣ص(تراجم أئمة النحو واللغة 

الدؤلي، ولـد زمـن النبـوة، صـحب :  أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان الديلي، ويقال:وه  ) ١٣(

، وسـير أعـلام )٢/٥٣٥(وفيـات الأعيـان : انظـر. هــ٦٩، تـوفي سـنة علي بن أبي طالـب 

 ).٤/٨١(النبلاء 

 ).٤/٨٣( وسير أعلام النبلاء ،)٣ص( للداني ،المحكم في نقط المصاحف: نظرا  ) ١٤(

 ).٦ص( حسام بهنساوي. الدراسات الصوتية عند العلماء العرب، د: نظرا  ) ١٥(
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 ).١/٥٧( لعينب ااكت  ) ١٦(

 ).١/٥٢ (هلمصدر نفسا  ) ١٧(

غــانم الحمــد،  .أبحــاث جديــدة في علــم الأصــوات والتجويــد، د: العبــارة مقتبــسة مــن كتــاب  ) ١٨(

 ).٥٠ص(

، أبرز تلاميذ الخليل ]الكتاب[ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب سيبويه، مؤلف :وه  ) ١٩(

 ).٢/٣٤٦(إنباه الرواة : انظر. هـ١٨٠بن أحمد، توفي سنة 

وقـد ذكـر بعـض الـصفات في مواضـع متفرقـة، مثـل صـفة ). ٤/٤٣١(ب لسيبويه الكتا: انظر   )٢٠(

 ). ٤/٤٦٠] (الاستطالة[، وصفة )٤/١٧٤] (القلقلة[، وصفة )٤/١٢٩] (الاستعلاء[

 ).١/٣٧( تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري :انظر  ) ٢١(

 ).٧٠ص(هاشم الطعان :  مقدمة تحقيق كتاب البارع للقالي، تحقيق:انظر  ) ٢٢(

 ).٢/٢٦( لابن الجزري ،النشر في القراءات العشر  ) ٢٣(

 ).٣٧٩٢(رواه الترمذي، حديث رقم . حيححديث ص  ) ٢٤(

 ).٧٩٩(، ومسلم، حديث رقم )٣٨٠٩( حديث رقم رواه البخاري،  ) ٢٥(

 للمبــاركفوري ، وتحفــة الأحــوذي،)٦/٩٨(شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم : نظــرا  ) ٢٦(

)٢/٢٦١٢.( 

 .»رجاله ثقات«: قال الهيثمي). ٨٦٧٧( الكبير، رقم الحديث رواه الطبراني في  ) ٢٧(

 ).٥٠٥٧( رواه أبو يعلى في مسنده، رقم الحديث .حديث حسن   )٢٨(

كر ابن الجزري أن أول مـن ألـف في التجويـد الخاقـاني في قـصيدنه الرائيـة، وهـي قـصيدة في ذ  ) ٢٩(

لف مكي والـداني، وسـيأتي  قبل مؤفضل القرآن والقراءة الصحيحة، وهناك مؤلفان للسعيدي

ذكره، ولكن أول ما كتب من كتب التجويد على النحو الواسع والشامل للمسائل التجويديـة 

 .هو كتاب مكي

، تـوفي ]السبعة[ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي، مصنف كتاب :وه  ) ٣٠(

 ).١/١٣٩(ة ، غاية النهاي)١٥٣ص(معرفة القراء الكبار : انظر. هـ٣٢٤سنة 
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٤٣ 

 مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد أبو محمد القيـسي القيـرواني القرطبـي، الإمـام :وه  ) ٣١(

 غايــة النهايــة ،)٢٢٠ص(معرفــة القــراء الكبــار : انظــر. هـــ٤٣٧العلامــة المحقــق، تــوفي ســنة 

)٣/١٥٧.( 

 ).٥٢ص(الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة   ) ٣٢(

  يد بـن عثمـان بـن سـعيد بـن عمـر أبـو عمـرو الـداني، المعـروف في زمانـه  عثمـان بـن سـع:وه  ) ٣٣(

هــ، ٤٤٤ مؤلف التيسير والتحديد وغيرها من الكتب، توفي سنة بابن الصيرفي شيخ المقرئين،

 ).١/٥٠٣(، وغاية النهاية )٢٢٦ص(معرفة القراء الكبار : انظر

قرطبي، صـاحب كتـاب المفتـاح في عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب أبو القاسم ال :هو  ) ٣٤(

، )٢٥٣ص( معرفـة القـراء الكبـار: انظـر. هـ٤٦١ والموضح في التجويد، توفي سنة القراءات،

 ).١/٤٨٢(وغاية النهاية 

 ).١٠٨ص( للداني ،لتحديدا  ) ٣٥(

 علي بـن جعفـر بـن سـعيد أبـو الحـسن الـسعيدي الـرازي، نزيـل شـيراز، ولـه مـصنف في :وه  ) ٣٦(

لا أدري متى مات إلا أنه بقي إلـى حـدود : وفي التجويد، يقول ابن الجزريالقراءات الثمان، 

 ).١/٥٢٩(، وغاية النهاية )٢٠٧ص(معرفة القراء الكبار : ظران. العشر وأربعمئة

أبــو الحــسن علــي بــن جعفــر الــسعيدي، : اخــتلاف القــراء في الــلام والنــون، المؤلــف: نظــرا  ) ٣٧(

 ).٢٤١ص(هـ، ١٤١٦، )٨ ( الحكمة، العددغانم قدوري الحمد، مجلة.  د.أ: تحقيق

ـــداني فيا  ) ٣٨( ـــف ال ـــد :نظـــر تعري ـــة:، وانظـــر)٥٧ص( التحدي غـــانم الحمـــد .  د، شـــرح الجزري

 .، لمعرفة أصل التعريف)٣٤٦ص(

 الحسن بن قاسـم بـن عبـد االله بـن علـي، أبـو محمـد، المعـروف بـابن أم قاسـم المـرادي :وه  ) ٣٩(

يف شرح التسهيل والألفيـة وشـرح الـشاطبية، تـوفي سـنة الفقيه النحوي اللغوي، له من التوال

 ).١/٢٢٨(غاية النهاية : انظر. هـ٦٤٩

 ).٥٧ص(لمفيد في شرح عمدة التجويد ا  ) ٤٠(

 ).٥٥ص( للداني ،التحديد  ) ٤١(



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

 ...ي الحفاظ على الصوت العربي الفصيحـأثر علم التجويد ف

� �
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 ).١(بق ذكر الحديث وتخريجه في الهامش س  ) ٤٢(

 .)٧٥ص( للعماني ،الكتاب الأوسط: ، وانظر)٥٦ص( للداني ،لتحديدا  ) ٤٣(

 ).٧٧ص( للداني ،لتحديدا  ) ٤٤(

 الحـسن بـن أحمـد بـن الحـسن بـن أحمـد، أبـو العـلاء الهمـذاني العطـار، شـيخ همـذان، :وه  ) ٤٥(

: انظـر. هــ٥٦٩ومؤلف كتاب الغاية في القراءات العشر، له العديد من المؤلفـات، تـوفي سـنة 

 ).١/٢٠٤(، وغاية النهاية )٢/٨٥٢(معجم الأدباء 

 .)٥١ص( للهمذاني ،فة التجويدلتمهيد في معرا  ) ٤٦(

ًكانت مدا، ثم : (؟ قالكيف كانت قراءة النبي : سُئل أنس بن مالك: حديث قتادة قالك  ) ٤٧(

 قرأ          رواه ). ، يمد بـبسم االله، ويمد بـالرحمن، ويمد بـالرحيم

 ). ٥٠٤٦(، حديث رقم البخاري

 وهـي - أو جملـه - يقـرأ وهـو علـى ناقتـه رأيـت النبـي : (بن مغفل قـالحديث عبد االله ك  ) ٤٨(

رواه . ) قـراءة لينـة، يقـرأ وهـو يرجـع- أو مـن سـورة الفـتح -تسير به وهو يقرأ سـورة الفـتح 

 ).٥٠٤٧(البخاري، حديث رقم 

 ).٨٥ص( للقاري ،لمنح الفكريةا  ) ٤٩(

 ).٢٩٢ص( للهمذاني ،لتمهيدا  ) ٥٠(

 .)٤/٤٣٦(لكتاب ا  ) ٥١(

ّ عثمـان بـن جنـى أبـو الفـتح الموصـلى النحـوى اللغـوى، المـشهور المـذكور، صـاحب :وه  ) ٥٢( ّ ّ

، ومعجـم )٢/٣٣٥(إنبـاه الـرواة : انظـر. هــ٣٩٢توفي سنة . التصانيف البديعة فى علم الأدب

 ).٤/١٥٨٥(الأدباء 

 ).٥٢ص( لمكي بن أبي طالب ،لرعايةا  ) ٥٣(

 ).٣٦٤ص(دراسات في فقه اللغة    )٥٤(

 ).١٦٧ص(لأصوات اللغوية ا  ) ٥٥(

 ).١٦٩ص( لمكي ،رعايةال  ) ٥٦(
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٤٥ 

 أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن الجزري، إمام الفن، خاتمـة :وه  ) ٥٧(

المحققــين، مؤلــف كتــاب النــشر وطيبــة النــشر والتمهيــد وغيرهــا مــن المؤلفــات، تــوفي ســنة 

 ).٩/٢٥٥(مع ، والضوء اللا)٢/٢٤٧(غاية النهاية : انظر. هـ٨٣٣

 ).١٣٠ص( لابن الجزري ،لتمهيدا  ) ٥٨(

ــو  ) ٥٩( ــراءات وغيرهــا:ه ــد والق ــر في التجوي ــالم كبي ــسي، ع ــصر الجري ــي ن ــد مك ــن .  محم ــه م ول

هدايــة القــاري : انظــر. هـــ١٣٠٥المؤلفــات نهايــة القــول المفيــد في علــم التجويــد، تــوفي ســنة 

)٢/٧٢٥.( 

 ).٧٨ص( المفيد اية القولنه  ) ٦٠(

 .)٩(لجزرية، البيت رقم منظومة ا  ) ٦١(

 ).٤٩ص(اية القول المفيد نه  ) ٦٢(

 ).٦٤ص( لمصدر نفسها  ) ٦٣(

كمـال بـشر . دراسات في فقه اللغـة، د: وينظر). ٥١ص(دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة   ) ٦٤(

 ).١٨-١٦ص(

  الدراســات الــصوتية عنــد علمــاء التجويــد، : ، وينظــر)٧ص( لأبــي حيــان ،ارتــشاف الــضرب  ) ٦٥(

 ).٧٥ص(نم الحمد غا. د

 ).٣٥/٤٤٤(اج العروس ت  ) ٦٦(

 ).٢٧٦ص(راسات في فقه اللغة د  ) ٦٧(

 ).٦-٥(لمقدمة الجزرية، بيت رقم ا  ) ٦٨(

 ).١٩٠٢(واه البخاري، حديث رقم ر  ) ٦٩(

 ).١/٥١(لكواكب الدراري ا  ) ٧٠(

 ).١/٧٧(اللامع الصبيح   ) ٧١(

 ).٢٥(سبق تخريجه في هامش   ) ٧٢(

 ).٨٠٠(، ومسلم، رقم الحديث )٤٥٨٢(م الحديث أخرجه البخاري، رق   )٧٣(



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

 ...ي الحفاظ على الصوت العربي الفصيحـأثر علم التجويد ف

� �

٤٦ 

 )٢٤٦٤(، ومسلم، رقم الحديث )٣٧٥٨(أخرجه البخاري، رقم الحديث    )٧٤(

 ).٥٠٢٧(أخرجه البخاري، حديث رقم   ) ٧٥(

 ).١٨(بق ذكره وتخريجه في هامش س  ) ٧٦(

 ).٢٩٦ص( للهمذاني ،لتمهيدا  ) ٧٧(

 ).٢٩٧ص( لمصدر نفسها  ) ٧٨(

 ).٨٢ص( للداني ،التحديد  ) ٧٩(

 ).٨٤ص( لمصدر نفسها  ) ٨٠(

 ).٩٧ص( لمصدر نفسها  ) ٨١(

 ).٢٤٧ص(لهمذاني  ل،التمهيد  ) ٨٢(

 ).٣٠ص( للصفاقسي ،نبيه الغافلينت  ) ٨٣(

 ).٦١ص( للقرطبي ،لموضحا  ) ٨٤(

 ).٤٥ص(بن الجزري  لا،لتمهيدا  ) ٨٥(

 ).٦٣ص( لمصدر نفسها  ) ٨٦(

دنى نظر في حلق تلقـي القـرآن يـرى ذلـك وقد تلقيت القرآن عن شيوخي بذلك، وكل من له أ  ) ٨٧(

 .واضحا جليا

جهــد المقــل، وبيــان جهــد المقــل : المــنح الفكريــة لمــلا علــي قــاري، وكتــاب: نظــر كتــابي  ) ٨٨(

 .لساجقلي زادة

ــثلاا  ) ٨٩( ــر م ــاري : ًنظ ــلام الب ــد ك ــى تجوي ــاري إل ــافلين ،)٢٩٨ ،١/١٣٣(هدايــة الق ــه الغ  وتنبي

 .، وغيرها من الأمثلة كثير)١٠١ ،٥٦ص(

كرت لفظ الأكثر والأغلب لوجود بعض الأصوات التي يختلف نطقها عند قراء القرآن عـن ذ  ) ٩٠(

الوصف الموجود في الكتـب، وبعـض علمائنـا يـرى أن النطـق الحـالي لهـا مـا زال مـستقيما، 

ــيم وغيرهــا، انظــر شــرح د ــضاد والج ــق ال ــارج . كخلافهــم في نط ــويد لمخ ــن رشــدي س أيم

 : شرح حرف الضاد على الرابط) باليوتيو(الحروف على موقع 

https://www.youtube.com/watch?v=iMDhC8w5Y5k 
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٤٧ 

 ).١٦ص(حاضرات في التطور النحوي لبرجشتراسر م  ) ٩١(

 ).٤٠ص(لأصوات اللغوية ا  ) ٩٢(

 ).٧٦ص(الأصوات اللغوية   ) ٩٣(

 ).١٥٤ص( اللغة ناهج البحث فيم  ) ٩٤(

 .كحرف الضاد وحرف الطاء وحرف القاف  ) ٩٥(

: ًإبــراهيم أنــيس، ذكــر ذلــك في غيــر موضــع، مــثلا: الأصــوات اللغويــة، للــدكتور: نظــر مــثلاا  

 ).١١٠ص(سمير شريف إستيتية، : الأصوات اللغوية، للدكتور: وانظر، )١٩١ص(

 ).٢٨٥ص(راسات في فقه اللغة د  ) ٩٦(

* * * 
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  والمراجع المصادر ائمةق
 

 .القرآن الكريم )١(

غــانم قــدوري الحمــد، دار .  د.أ: أبحــاث جديــدة في علــم الأصــوات والتجويــد، المؤلــف )٢(

 .م٢٠١١ عمان، الطبعة الأولى، -عمار للنشر والتوزيع

  : أبو الحـسن علـي بـن جعفـر الـسعيدي، تحقيـق: اختلاف القراء في اللام والنون، المؤلف )٣(

 .هـ١٤١٦، ٨غانم قدوري الحمد، مجلة الحكمة، العدد .  د.أ

محمـد : أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا، تحقيـق: أسباب حدوث الحروف، المؤلف )٤(

 .م١٩٨٣ دمشق، الطبعة الأولى، -الطيان ويحيى مير علم، دار الفكر

 حيــان أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن: ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب، المؤلــف )٥(

 القــاهرة، الطبعــة الأولــى، -رجــب عثمــان محمــد، مكتبــة الخــانجي: الأندلــسي، تحقيــق

 .م١٩٩٨

إبـراهيم أنـيس، مكتبـة الأنجلـو المـصرية، الطبعـة الثالثـة، . د: الأصوات العربية، المؤلـف )٦(

 .م٢٠١٣

ولـى، سمير شـريف إسـتيتية، دار وائـل للنـشر، الطبعـة الأ.أ د: الأصوات اللغوية، المؤلف )٧(

 .م٢٠٠٣

محمـد أبـو الفـضل : جمال الـدين القفطـي، تحقيـق: إنباه الرواة على أنباه النحاة، المؤلف )٨(

 بيـروت، الطبعـة الأولـى، -القاهرة، ومؤسـسة الكتـب الثقافيـة-إبراهيم، دار الفكر العربي

 .م١٩٨٢

قـدوري الحمـد، غانم . أ د: أهمية علم الأصوات اللغوية في دراسة علم التجويد، المؤلف )٩(

 .م٢٠١٥مركز تفسير للدراسات القرآنية، الطبعة الأولى، 

هـشام الطعـان، : أبو علي إسـماعيل بـن القاسـم القـالي، تحقيـق:  البارع في اللغة، المؤلف )١٠(

 .م١٩٧٥ دار الحضارة العربية بيروت، الطبعة الأولى، -مكتبة النهضة بغداد
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٤٩ 

:  القدامى من لغويين وعلماء تجويد وأطباء، الباحثـةمخارج الأصوات العربية عند: بحث )١١(

 .م٢٠١٥، ٧٢جمانة خالد المشهداني، مجلة آداب البصرة، العدد 

د أحمد مختار عبد الحميد عمر، دار عـالم الكتـب، : البحث اللغوي عند العرب، المؤلف )١٢(

 .م٢٠٠٣الطبعة الثامنة، 

صـالح علـي : علماء اللغة والتجويـد، الباحـثالأخطاء النطقية بين المعاصرين من : بحث )١٣(

، ١٥محمود عبد االله ومحمد علي أحمد عمر، مجلة العلوم والبحـوث الإسـلامية، العـدد 

 .م٢/٢٠١٤

ــة: بحــث )١٤( ــد، الباحث ــم التجوي ــوات وعل ــم الأص ــين عل ــة الآداب : ب ــي، مجل ــدة ولهاص نجي

 .م٢٠١٤، ٢١واللغات، العدد 

آبـادى، مجد الدين أبـو طـاهر محمـد الفيروز: حو واللغة، المؤلفالبلغة في تراجم أئمة الن )١٥(

 م٢٠٠٠دار سعد الدين للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

ــق: التحديــد في الإتقــان والتجويــد، المؤلــف )١٦( ــن ســعيد الــداني، تحقي ــو عمــرو عثمــان ب   : أب

طبعـة الثانيـة  عمـان، ال-غانم قدوري الحمد، جمعية المحافظـة علـى القـرآن الكـريم.  د.أ

 .م٢٠١٥

ــف )١٧( ــامع الترمــذي، المؤل ــوذي شــرح ج ــة الأح ــدالرحمن :  تحف ــن عب ــى محمــد ب ــو العل أب

 .م٢٠٠٣رائد بن صبري، بيت الأفكار الدولية، الطبعة الخامسة، : المباركفوري، اعتنى به

رمـضان . د:  محاضـرات المستـشرق برجـشتراسر، المؤلـف-التطور النحوي للغة العربية )١٨(

 .م١٩٩٤ القاهرة، الطبعة الثانية، -د التواب، مكتبة الخانجيعب

علـي حـسين . د: محمد بن محمد بن الجزري، تحقيـق: التمهيد في علم التجويد، المؤلف )١٩(

 .م١٩٨٥ الرياض، الطبعة الأولى، -البواب، مكتبة المعارف

  : الهمــذاني، تحقيــقأبــو العــلاء الحــسن بــن أحمــد : التمهيــد في معرفــة التجويــد، المؤلــف )٢٠(

 .م٢٠٠٠غانم قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، .  د.أ
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أبو الحسن علي بن محمد النوري الصفاقـسي، : تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين، المؤلف )٢١(

 . القاهرة-نخبة من العلماء، مكتبة الثقافة الدينية : تصحيح

أبو الحسن علـي بـن جعفـر الـسعيدي، : لجلي والحن الخفي، المؤلفالتنبيه على اللحن ا )٢٢(

، ٢ الجـزء٣٦المجمـع العلمـي العراقـي، العـدد : غانم قدوري الحمد، مجلـة. أ د: تحقيق

 .م١٩٨٥

: محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، تحقيـق: ، المؤلـف)صحيح البخاري(الجامع الصحيح  )٢٣(

 .م٢٠١١لعالمية، الطبعة الأولى، شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد، دار الرسالة ا

  : محمـد بـن أبـي بكـر المرعـشي الملقـب بـساجقلي زادة، تحقيـق: جهد المقـل، المؤلـف )٢٤(

 .م٢٠٠٨ عمان، الطبعة الثانية،-سالم قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع. د

لم الكتـب محمد علي النجار، عا: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: الخصائص، المؤلف )٢٥(

 . بيروت-

حسام بهنساوي، مكتبة زهراء الشرق . د: الدراسات الصوتية عند العلماء العرب، المؤلف )٢٦(

 .م٢٠٠٥ القاهرة، الطبعة الأولى، -

غـانم قـدوري الحمـد، دار عمـار . أ د: الدراسات الصوتية عنـد علمـاء التجويـد، المؤلـف )٢٧(

 .م٢٠٠٧للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

 .كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.د: دراسات في علم اللغة، المؤلف )٢٨(

صبحي إبـراهيم الـصالح، دار العلـم للملايـين، الطبعـة . د: دراسات في فقه اللغة، المؤلف )٢٩(

 .م١٩٦٠الأولى، 

نــسخة إبــراهيم محمــد أبــو ســكين، . د: دراســات لغويــة في أمهــات كتــب اللغــة، المؤلــف )٣٠(

 .المكتبة الشاملة

مكــي بــن أبــي طالــب القيــسي، : الرعايــة لتحقيــق القــراءة وتحقيــق لفــظ الــتلاوة، المؤلــف )٣١(

 .م٢٠١١أحمد حسن فرحات، دار عمار للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، . أ د: تحقيق
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نب، علاء حـسن أبـو شـ: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: سر صناعة الإعراب، المؤلف )٣٢(

 . القاهرة-المكتبة التوقيفية

أبو عبيدة مشهور آل سلمان، : محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق:  سنن الترمذي، المؤلف )٣٣(

 .م٢٠٠٨مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

مجموعـة مـن : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيـق: سير أعلام النبلاء، لمؤلف )٣٤(

  .م١٩٨٥ بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، المحققين

غانم قدوري الحمد، مركز الدراسات والمعلومات . أ د: شرح المقدمة الجزرية، المؤلف )٣٥(

 .م٢٠٠٨ جدة، الطبعة الأولى، -القرآنية بمعهد الشاطبي

: ن عمـر المـستكاوي، تحقيـقسـراج الـدين محمـود بـ: شرح المقدمـة الجزريـة، المؤلـف )٣٦(

 .م٢٠٠٨ الرياض، الطبعة الأولى، -فرغلي سيد عرباوي، دار أضواء السلف

عبــد العلــي . د: لبيهقــي، تحقيــقأبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين ا: شــعب الإيمــان، المؤلــف )٣٧(

 .م٢٠٠٣ الرياض، الطبعة الأولى،-الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيععبد

: إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري، تحقيـق: ج اللغة وصـحاح العربيـة، المؤلـفالصحاح تا )٣٨(

 .م١٩٨٧الرابعة، :  بيروت، الطبعة-أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 

: محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، تحقيـق: صحيح مسلم بشرح النووي، المؤلـف )٣٩(

 .م٢٠١٠ياض، الطبعة الأولى،  الر-دمشق ودار السلام-موفق مرعي، دار الفيحاء

شــمس الــدين أبــو الخيــر محمــد بــن : الــضوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، المؤلــف )٤٠(

 . بيروت-الرحمن السخاوي، دار مكتبة الحياة عبد

ــن الجــزري، تحقيــق: غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، المؤلــف )٤١( . ج: محمــد بــن محمــد اب

 .هـ١٣٥١برجشتراسر، مكتبة ابن تيمية، 

إبراهيم أنيس، مكتبـة الأنجلـو المـصرية، الطبعـة الثالثـة، .د: في اللهجات العربية، المؤلف )٤٢(

 .م٢٠١٠
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سـليمان أحمــد سـليمان، مكتبــة المتنبـي، الطبعــة . د: في علـم اللغــة والأصـوات، المؤلــف )٤٣(

 .م٢٠٠٥الأولى، 

: ن بن علـي العمـاني، تحقيـقأبو محمد الحس: الكتاب الأوسط في علم القراءات، المؤلف )٤٤(

 .م٢٠٠٦ دمشق، الطبعة الأولى، -عزة حسن، دار الفكر. د

مهــدي . د: ، تحقيــق]هـــ١٧٠ت[الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي : كتــاب العــين، المؤلــف )٤٥(

 .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. المخزومي، د

عبـد الـسلام :  قنـبر سـيبويه، تحقيـقأبو البشر عمرو بن عثمان بـن: كتاب سيبويه، المؤلف )٤٦(

 . بيروت-محمد هارون، دار الجيل

حــسن ظاظــا، دار النهــضة العربيــة، . د: كــلام العــرب مــن قــضايا اللغــة العربيــة، المؤلــف )٤٧(

 .بيروت

محمـد بـن يوسـف الكرمـاني، دار : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، المؤلـف )٤٨(

 . م١٩٨١الطبعة ثانية،بيروت، -إحياء التراث العربي

 . بيروت، الطبعة الأولى-محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر : لسان العرب، المؤلف )٤٩(

أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد الـدائم بـن : اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، المؤلـف )٥٠(

 ســــوريا، الطبعــــة -لجنــــة مــــن المحققــــين، دار النــــوادر: موســــى البرمــــاوي، تحقيــــق

 .م٢٠١٢ولى،الأ

عـزة حـسن، دار . د: عثمان بن سعيد الداني، تحقيـق: المحكم في نقط المصاحف المؤلف )٥١(

 .هـ١٤٠٧دمشق، الطبعة الثانية، -الفكر

محمــد الأنطــاكي، دار الــشرق : المحــيط في أصــوات العربيــة ونحوهــا وصــرفها، المؤلــف )٥٢(

 . بيروت، الطبعة الثالثة-العربي

ــابن الطحــان، : وصــفاتها، المؤلــفمخــارج الحــروف  )٥٣( ــبغ الــسماتي المعــروف ب ــو الإص أب

 .م١٩٨٤محمد يعقوب تركستاني، الطبعة الأولى، .د: المحقق
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حسين سـليم أسـد، : أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي، تحقيق: مسند أبي يعلى، المؤلف )٥٤(

 .م١٩٨٤ دمشق، الطبعة الأولى، -دار المأمون للتراث

أبو عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله : ء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، المؤلفمعجم الأدبا )٥٥(

ــق ــوي، تحقي ــلامي: الحم ــرب الإس ــاس، دار الغ ــسان عب ــى، -إح ــة الأول ــروت، الطبع  بي

 .م١٩٩٣

طـارق بـن : أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني، تحقيـق: المعجم الأوسط، المؤلـف )٥٦(

 . القاهرة-، دار الحرمينعوض االله، عبد المحسن الحسيني

حمـدي بـن : مـد الطـبراني، تحقيـقأبـو القاسـم سـليمان بـن أح: المعجم الكبيـر، المؤلـف )٥٧(

 . القاهرة، الطبعة الثانية-المجيد السلفي، مكتبة ابن تيميةعبد

أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد : معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعــصار، المؤلــف )٥٨(

 .م١٩٩٧ر الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الذهبي، دا

الحـسن بـن قاسـم المـرادي، : المفيد في شرح عمدة المجيد في الـنظم والتجويـد، المؤلـف )٥٩(

 .جمال السيد رفاعي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث: تحقيق

محمـد تمـيم الزعبـي، : محمد بن محمد ابن الجزري، تحقيق: المؤلف: المقدمة الجزرية )٦٠(

 .م٢٠٠٨ الغوثاني للدراسات القرآنية، الطبعة الأولى، دار

 .تمام حسان، مكتبة الأنجلو المصرية. د: مناهج البحث في اللغة، المؤلف )٦١(

أسـامة عطايـا، : ملا علي قاري، تحقيق: المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، المؤلف )٦٢(

 .م٢٠١٢ثانية،  دمشق، الطبعة ال-دار الغوثاني لدراسات القرآنية

غــانم .  د.أ: عبــد الوهــاب بــن محمــد القرطبــي، تحقيــق: الموضــح في التجويــد، المؤلــف )٦٣(

 .م٢٠٠٠قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

  خالــد . د: محمــد بــن محمــد بــن الجــزري، تحقيــق: النــشر في القــراءات العــشر، المؤلــف )٦٤(

 .م٢٠١٦ار ابن حزم، الطبعة الأولى أبو الجود، دار المحسن ود
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محمـد مكـي نـصر، مكتبــة : نهايـة القـول المفيـد في علــم تجويـد القـرآن المجيـد، المؤلــف )٦٥(

 .م٢٠٠١القاهرة، الطبعة الأولى، -الآداب

عبـد الفتـاح بـن الـسيد عجمـي بـن الـسيد : هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، المؤلف )٦٦(

 . المدينة المنورة، الطبعة الثانية- طيبةالعسس المرصفي، مكتبة

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد بـن : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف )٦٧(

 .  بيروت-إحسان عباس، دار صادر: خلكان، تحقيق

* * * 
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